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يــشــكــل اغـــتـــيـــال شـــيـــريـــن ومـــــا تـــــاه مــــن هـــجـــوم عــلــى 
نعشها، ومن ثم ردود الأفعال عليه، جانباً واحداً من 
صورة أوسع وأشمل للأزمة الوجودية التي يعيشها 

»الكيان الإسرائيلي«.
جـــــذور هــــذه الأزمــــــة تـــبـــدأ مـــن لــحــظــة تــشــكــيــلــه، ومــن 
ثــم اســتــمــراره كــآخــر أنــظــمــة الاســتــعــمــار الاستيطاني 
والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الــمــتــبــقــيــة عـــلـــى وجـــــه الأرض، 
ووصـــولًا إلــى المفصل الأوكــرانــي الــذي يطحن الآن 

الكيان بين مسنناته...
بــــالإطــــار الــــعــــام، فـــــإنّ أوكـــرانـــيـــا كــمــا قــلــنــا مــــــــراراً: هي 
رأس جــبــل الــجــلــيــد؛ ذلــــك الــجــبــل الـــــذي يــمــتــد عــمــيــقــاً 
وصولًا إلى تغيير تاريخي وحاسم في توازن القوى 
الدولي؛ تغييرٍ تتقوض وتتآكل ضمنه سطوة الغرب 
الــتــي امــتــدت لــمــا يــقــرب أربــعــة قــــرون، وبــإحــداثــيــاتــهــا 
الــمــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الدولي ومؤسساته، والأحلاف العسكرية )أي الناتو 
عــمــلــيــاً(، والــمــنــظــومــة الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة )الــتــبــادل 
اللامتكافئ والدولار(، وصولًا إلى الأزمات الإقليمية 
المعلقة وحلها. ومشروع »إسرائيل«، كان ولا يزال 
مشروعاً غربياً بحتاً، يتراجع بتراجع الغرب، ويتآكل 

ويتقوض بتآكله، وهذا ما نعيشه ونراه اليوم.
بــــالإطــــار الــــخــــاص، فـــإنـــه يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أنّ الــــدور 
»الإسرائيلي« والصهيوني في أوكرانيا نفسها، بات 
علنياً وواضحاً؛ حيث يقاتل »الإسرائيلي« جنباً إلى 
جــنــب مــع الــكــتــائــب الــنــازيــة، ويــدعــمــهــا بــكــل الــوســائــل، 
فيما باتت حــربــاً مفتوحة ووجــوديــة، بعد أن حــاول 

الكيان في البدايات التنكر بدور الحياد والوساطة.
بأخذ هذين الإطــاريــن معاً، وفوقهما مقاومة الشعب 
الفلسطيني التي لا تنفك تتعاظم رغم كل محاولات 
إخمادها، فإنّه بات أكثر من واضح أن أزمة الكيان قد 

وصلت مرحلتها الوجودية...
بــــالإطــــار الــــســــوري، فـــــإنّ انـــعـــكـــاســـات ذلــــك تــظــهــر في 

جملة أمور بينها:
أولًا: إنّ التغيّر الذي يجري عالمياً، وانعكاساته، لن 
ــــده، بـــل ســيــطــال مــجــمــل الــمــنــظــومــة  يــطــال الــكــيــان وحـ
الإقليمية القائمة منذ عقود؛ ذلك أنّ هذه المنظومة 
اشتقت استمراريتها من معادلات محددة كان السائد 

فيها هو الهيمنة الغربية والبلطجة »الإسرائيلية«.
ثـــانـــيـــاً: إنّ الــســائــريــن فـــي ركــــب الـــغـــرب بــشــكــل علني 
أو مــخــفــي مـــن الــمــتــشــدديــن الـــســـوريـــيـــن، ســـــواء عبر 
ــبــــر الإجـــــــــرام  ــلــــن، أو عــ ــيــــاســــي الــــمــــعــ اصـــطـــفـــافـــهـــم الــــســ
الليبرالي الجديد المتسول على عتبات صندوق النقد 
والبنك الدوليين، قد باتوا أمام حائط مسدود. وكل 
آمــالــهــم فــي الالــتــفــاف على حــل سياسي حقيقي على 
أســـــاس الـــقـــرار 2254، وكــــل مـــا »يـــبـــذلـــونـــه« فـــي هــذا 
الإطار، وما يقومون به من ألاعيب، محكوم بالفشل.
ثالثاً: الجانب الخطر في المسألة، هو أنّ الكيان وفي 
ظــل أزمــتــه الــوجــوديــة فإنه سيستنفد كــل أدواتـــه في 
منطقتنا، واتجاه بلدنا خاصة على أمل منع المحتوم؛ 
يشمل ذلـــك الــعــمــل الــمــســعــور مــن جــانــبــه ومـــن جانب 
من يتقاطع معهم بالهوى الغربي، في تعميق الجراح 
السورية إلى الحد الأقصى، باتجاه تجريف الشعب 
الـــســـوري مــن أرضــــه، وزرع مستقبله بــشــتــى أنـــواع 
الألـــغـــام، بــمــا فــيــهــا مــن انــخــفــاض هــائــل فــي كــم ونــوع 
المنتجين فــي ســوريــة، بــل وفـــي الــمــســتــوى الصحي 
والــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــســوريــيــن، ووصـــــــولًا إلــى 

تخفيض وسطي العمر المطلق لهم...
ــاً مـــكـــثـــفـــاً مـــــن الـــوطـــنـــيـــيـــن  ــ ــــاونـ ــعـ ــ هـــــــذا كــــلــــه يـــســـتـــدعـــي تـ
ــدٍّ لـــلـــكـــارثـــة، ولــــاســــتــــفــــادة مــن  ــ الـــســـوريـــيـــن لــــوضــــع حــ
الظروف الدولية بما يخدم مصلحة سورية وشعبها، 
وبــالــذات عبر السير سريعاً نحو الحل الشامل عبر 
2254، الـــــذي هـــو وحـــــده بــــات الـــمـــدخـــل نــحــو إعــــادة 
ــام تــكــون  ــ تـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن، وبـــمـــا يــفــتــح الــــبــــاب أمــ
سياسياً  شــرقــاً،  للتوجه  الحقيقة  السياسية  الإرادة 
ــــوال، أن  واقــتــصــاديــاً، والــتــي لا يمكن بــحــالٍ مــن الأحـ
تتبلور في ظل هيمنة المتشددين والحرامية الكبار 

وتجار الأزمات...

عن أزمة الكيان
وأزمتنا!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يقول المثل الشعبي: »إذا مــا بــدك تجوز بنتك 
ــال الـــحـــكـــومـــة مــع  ــ ــلـــي مـــهـــرهـــا« وهــــكــــذا هــــي حــ غـ
ــبـــدي نـــحـــوهـــا كــل  ــتـــي تـ زيـــــــادة أجــــــور الـــعـــمـــال، الـ
ــاقــــة مــمــكــنــه، وهـــــي، أي: الــحــكــومــة،  مــمــانــعــة وإعــ
لا تـــعـــدم الــحــيــلــة مـــن أجــــل تــبــريــر مــوقــفــهــا بــعــدم 
الزيادة للأجور مثل ضعف الــواردات وتحمّلها 
كما تقول لعبء الدعم، تلك الأجور التي أوصلت 
الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون 
خــط الــفــقــر الـــذي وضــعــتــه الأمـــم الــمــتــحــدة، وهــم 
يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب 

العالية لأجورهم ومنتوج عملهم.
النغمة الــقــديــمــة الــتــي جـــاءت مــع رئــيــس الفريق 
الاقـــتـــصـــادي الــســابــق عـــبـــدالله الــــــــدردري، والــتــي 
مــفــادهــا: ربــط الأجـــور بــالإنــتــاج، فــي تــزامــن في 
تلك المرحلة مع سعي الحكومة في إعادة هيكلة 
قطاع الدولة، وعلى رأسه القطاع الإنتاجي بما 
يــتــوافــق مــع الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الليبرالية، 
الـــجـــاري الــعــمــل عــلــيــهــا وفــــق تــعــلــيــمــات ونــصــائــح 
صندوق النقد الدولي، حيث تم استقدام الخبراء 
النتيجة  ليقدموا دراساتهم ونصائحهم، وكانت 
»خــــراب الــبــصــرة«، أي: تــم انـــتـــزاع أيـــة إمكانية 
ــهـــا ســــواء  ــتـــطـــور بـ ــنـــاعـــي مــــن أن يـ لـــلـــقـــطـــاع الـــصـ
مـــن حــيــث ريـــادتـــه وقــيــادتــه لــاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
أو مــن حــيــث تــطــويــره لــلــقــوى المنتجة ودوره 
الاجتماعي والسياسي، هذا الدور الذي يضمن- 
فــي حـــال كـــان قــويــاً ومــوجــهــاً- تلبية الــحــاجــات 
الضرورية والأساسية للشعب السوري، سيعزز 
مـــن اســتــقــالــيــة الـــقـــرار والـــســـيـــادة عــلــى مــقــدرات 

شعبنا وهي ليست بالقليلة.
ــلــــك الـــنـــغـــمـــة،  ــنــــســــاخ نــــفــــس تــ ــتــ ــــجـــــري اســ الآن، يـ
ــا بـــــمـــــا يــــتــــوافــــق  ــهــ ــنــ ــيــ ــيــ ــلــ ــا وتــ ــهــ ــعــ ويـــــــجـــــــري تــــطــــويــ
وشروط الأزمة التي تدّعي الحكومة فيها عدم 
ــــادة »مـــحـــرزه«،  ــــادة الأجـــــور زيـ قــدرتــهــا عــلــى زيـ
حــيــث الــمــطــلــوب مـــن الـــعـــمـــال زيــــــادة إنــتــاجــيّــتــهــم 
تنتج لتحسين أجورهم  التي  المعامل  قلة  على 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج لإعــــــــادة نـــظـــر فــــي تــعــريــفــهــا وفـــقـــاً 
لــلــدســتــور الـــذي يــفــيــد: أن الأجـــر لابـــدّ أن يكون 
ملبياً للحاجات الأســاســيــة لصاحبه، فهل الأجــر 
الآن ملبٍّ لتلك الحاجات، وهل يستطيع العمال 
إعادة إنتاج قوة عملهم مرة أخرى بهكذا أجر؟

الـــتـــعـــويـــضـــات مــهــمــا تـــنـــوعـــت لا تـــدخـــل بــمــفــهــوم 
الأجــــر وفــقــاً لــقــوانــيــن الــعــمــل الــســائــدة، وبــالــتــالــي 
مــهــمــا عـــا شــــأن الــتــعــويــضــات، ومــنــهــا: الــحــوافــز 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، لــــــن تـــــكـــــون فــــائــــدتــــهــــا عــــلــــى الــــعــــامــــل 
ــائــــدة مـــؤقـــتـــة قــــد تــحــســن مــــن مــســتــوى  ســـــوى فــ
معيشته، لو توفرت شروط الإنتاج والتسويق 
ومعايير إنتاجية تراعي واقــع خطوط الإنتاج 
وتقادمها... إلخ من الشروط، هذا شيء وزيادة 
ــــور شـــيء آخــــر، لا يــمــكــن وضــعــهــمــا الــواحــد  الأجـ

بدل الآخر.
النقابات تساير الحكومة في موقفها، رغــم أنها 
مــســؤولــة عــن العمل على زيـــادة الأجـــور بشكل 
أســاســي مــن أجـــل تحسين الــمــســتــوى المعيشي 
للعمال، بما يحقق قدرتهم على إعادة إنتاج قوة 
عــمــلــهــم، الــتــي ســتــزيــد الإنـــتـــاج وحــصــولــهــم على 
مستحقاتهم وحقوقهم المشروعة بما فيها حقهم 

بالدفاع عنها بكل الوسائل الدستورية.

بصراحة

هل الأجور تلبي حاجات 
العمّال الضرورية؟

	ǧمحرر الشؤون العمالية

تصريحات لتطيب الخواطر
تــــتــــوالــــى الــــتــــصــــريــــحــــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــبــر 
الإعـــــام، مــشــيــدة بــمــا أنــجــزتــه مــن وعــود 
لــــلــــصــــنــــاعــــيــــيــــن، ومــــــــــا ســــتــــقــــدمــــه لـــــهـــــم مـــن 
تــســهــيــات لـــلـــخـــروج مـــن عــنــق الــزجــاجــة 
الــتــي وُضـــعـــوا فــيــهــا، وتــأتــي التصريحات 
ــــر والــــتــــي تــعــكــس عـــدم  مــــن الـــجـــانـــب الآخــ
الـــثـــقـــة بـــــــأنّ هــــنــــاك تـــحـــســـنـــاً ســـيـــطـــرأ عــلــى 
أوضاع صناعاتهم، وخاصة من صناعيّي 
حــلــب الــذيــن يــعــانــون الـــويـــات مــن جـــرّاء 
افـــتـــقـــادهـــم لـــحـــوامـــل الـــطـــاقـــة مـــن كــهــربــاء، 
ومشتقات نفطية لتدوير عجلات الإنتاج 
عندهم، بالرغم من الإعلان المستمر عبر 
ــــأن مـــئـــات مــن  كــــل الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة بـ
الــمــصــانــع أخــــذت بـــالـــعـــودة إلــــى الــمــنــاطــق 
الصناعية، وهي في طور التجهيز الفني 
للبدء بالعمل، ومنها من بدء بالعمل ضمن 
ــكــــن صــدمــتــهــم  الــــحــــد الأدنـــــــــى الــــمــــتــــاح، ولــ
كبيرة عندما تكون الوقائع على الأرض 
غير ما يُعلن عنها في المجالس ووسائل 

الإعلام المختلفة.

الحال من بعضه
ــــوا أحــــــســــــن حـــــــــــالًا مـــن  ــــسـ ــيـ ــ الـــــحـــــرفـــــيـــــون لـ
الــصــنــاعــيــيــن فـــي مـــجـــال عــمــلــهــم الــحــرفــي، 
فــهــم مــنــتــشــرون فــي أصــقــاع الــبــاد وبين 

الـــحـــارات والأزقـــــة، ويــعــانــون مــا يعانون 
بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي 
ــذلــــك بــســبــب الانـــقـــطـــاع  يــعــمــلــون بـــهـــا، وكــ
الــكــهــربــائــي مــمــا يجعلهم  لــلــتــيــار  المستمر 
يلجؤون إلى تشغيل المولدات الكهربائية 
العاملة على البنزين والمازوت لساعات 
طــــــويــــــلــــــة، وهــــــــــــذا الأمــــــــــــر يــــــرفــــــع تـــكـــالـــيـــف 
الــعــمــل الـــحـــرفـــي، ويــجــعــل إمــكــانــيــة الــعــمــل 
والــتــشــغــيــل فــي حـــدودهـــا الــدنــيــا، ويجعل 
ــمــــل شـــــــيء مــا  ــــي عــ ــــب فــ ــ ــــراغـ ــ الـــــمـــــواطـــــن الـ
البناء  كالنجارة والــحــدادة وبعض مهن 
ــلـــيّـــاً قــبــل  ــــال- يــفــكــر مـ ــمـ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الأعـ
الإقــــــدام عــلــى طــلــب الــعــمــل، وهــــذا يسبب 
للحرفيين بطالة مقنعة، فهم يعملون ولا 
الحد  يعملون، وإن عملوا فيكون ضمن 
الأدنـــــــى الـــمـــتـــوفـــر بـــيـــن أيـــديـــهـــم مــــن مــــواد 

أولية أو من الزبائن الراغبين بالعمل.
ــائــــد الــــــــذي يــعــيــشــه  ــــع الــــســ ــــوضـ إنَّ هــــــذا الـ
الحرفيون يجعلهم أقرب إلى العمّال من 
حيث مستوى معيشتهم، وإمكاناتهم في 
تــأمــيــن مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن غـــــذاء وكــســاء 
ومــتــطــلــبــات أخــــرى، كــأجــور الــســكــن التي 
زادت بــمــقــاديــر مــضــاعــفــة، مــمــا رتـــب على 
جــمــيــع الــفــقــراء أعـــبـــاءً إضــافــيــة زادت من 

معاناتهم.

اتحادات حرفية مع وقف التنفيذ 
الحرفيين  اتحاد  المفترض أن يعبّر  من 

والــجــمــعــيــات الــحــرفــيــة لــلــمــهــن الــمــخــتــلــفــة، 
عن مصالح الحرفيين ولكن السؤال: هل 
فــعــاً هـــذا الاتـــحـــاد والــجــمــعــيــات الــحــرفــيــة 
الحرفيين  مــن تنظيم  لــه تمكنت  الــتــابــعــة 
وضمهم إليه؟ هذا أولًا، وثانياً: هل تمكن 
الاتحاد من مساعدة الحرفيين في تأمين 
مـــســـتـــلـــزمـــات إنـــتـــاجـــهـــم كــــي لا يــتــعــرضــوا 
لــلــبــطــالــة، ويـــســـتـــمـــروا فـــي أعــمــالــهــم الــتــي 
أخــذ العديد منها فــي الـــزوال مــن خارطة 
ــانـــت تــشــتــهــر  الإنــــتــــاج الـــحـــرفـــي، والــــتــــي كـ
بها الصناعة الــســوريــة على مــدى سنين 

طويلة.
ــعــــديــــد  ــــع الــ ــــد الـــــنـــــقـــــاش والـــــــــحـــــــــوار مـــ ــنـ ــ عـ
ــيــــن مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــمــــهــــن،  ــيــ مــــــن الــــحــــرفــ
يــكــون الــــرأي الــســائــد بــيــنــهــم: إن اتــحــاد 
ــيـــن هـــــو صــــــــورة أخــــــــرى تــشــبــه  ــيـ الـــحـــرفـ
الاتـــــــحـــــــادات الأخـــــــــرى الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا 
لــمــصــالــح منتسبيها، ولـــم يلتفت  راعــيــة 
ــاد لــمــصــالــحــهــم وحـــقـــوقـــهـــم طــيــلــة  ــ ــــحـ الاتـ
ــا قــبــلــهــا.. وهـــــذا الأمـــر  ــا مـ الأزمـــــــة، وربـــمـ
يجعل واقــعــهــم أكــثــر صــعــوبــة، مــن حيث 
اســتــمــرارهــم فــي أعــمــالــهــم، وهــــذا يجعل 
بحثهم عــن مــصــادر أخـــرى للعمل أمـــراً 
ضــــــروريــــــاً مـــــن أجــــــل تـــأمـــيـــن مــعــيــشــتــهــم 
وحاجاتهم الضرورية في هذه الظروف 
الرديئة، التي وضعتهم فيها السياسات 
السياسات  هــذه  تعنيه  الحكومية، ومــا 

من قهر في المعيشة، وأشياء أخرى..

صناعيون وحرفيون متشابهون في أوضاعهم

فت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها مع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية،  تكثَّ
للتباحث في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، وهي تعيش في حالة من الموت السريري الذي يجعلها عاجزة عن 
الإقلاع بالإنتاج على الرغم من الميزات التي تتمتع بها الصناعات السورية من حيث إمكانية توفر موادها الأولية محلياً، وتوفر اليد العاملة 

والخبرات الفنية القادرة على أداء عملها الإنتاجي، ولكن هناك من يضع العصي في العجلات، ويعيق إلى حد كبير العملية الإنتاجية باعتبار 
الأخيرة تتعارض مع قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه قوى النهب والفساد الكبيرين، من جرّاء عمليات الاستيراد لكل شيء حتى الهواء 

الذي نتنفّسه.

هل تمكن الاتحاد 
من مساعدة 

الحرفيين في 
تأمين مستلزمات 

إنتاجهم كي لا 
يتعرضوا للبطالة 

ويستمروا في 
أعمالهم التي 

أخذ العديد منها 
في الزوال
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الطبقة العاملة

 تونس- إضراب عمال
 الشركة الوطنية للسكك الحديدية

أوقـــفـــت حـــركـــة جــمــيــع خـــطـــوط الـــقـــطـــارات بــمــحــطــة الــنــقــل الــحــديــدي 
الرئيسية بساحة برشلونة بالعاصمة التونسية نتيجة إضراب عمّال 
وموظفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وقالت النقابة 
الأســاســيــة لــعــمــال محطة قــطــارات الــشــركــة، إن هـــذا الــتــحــرّك بسبب 
الوطنية للسكك منذ  الشركة  لــدى عمال  المستمرة  حالة الاحتقان 
سنتين بسبب ظروف العمل، وتردي حالة معدات النقل وخطوط 
سير الشبكة الحديدية، وتستمر الحركة الاحتجاجية التي انطلقت 
بــتــوقــف عــمــل جــمــيــع الــخــطــوط يـــوم الاثــنــيــن الــفــائــت بــتــنــظــيــم وقــفــة 
احتجاجية بعدها أمــام وزارة النقل، كذلك أوقــفــت حركة الحافلات 
ــــذي نـــفـــذه ســـائـــقـــوا الــحــافــات  ــــراب الـ ــ ــــة قــبــلــي، نــتــيــجــة الإضـ فـــي ولايـ
يـــوم الــثــاثــاء مــن أجـــل الـــدفـــاع عــن الــقــطــاع الــــذي يــعــانــي الــعــديــد من 
الصعوبات التي تسببت بتدني الخدمات، منها قدم الحافلات والتي 
تــعــانــي مـــن كــثــرة الأعـــطـــال ونــقــص قــطــع الــغــيــار، وتــطــالــب الــنــقــابــات 

بإيجاد حل جذري لصعوبات قطاع النقل العمومي. 

السودان- العاملون بوزارة المالية شمال 
دارفور يدخلون في إضراب عن العمل

دخل العاملون بوزارة المالية بولاية شمال دارفور، يوم 
الــثــاثــاء الــحــادي عشر مــن الشهر الــجــاري، فــي إضــراب 
عام عن العمل بسب عدم إيفاء الحكومة بتطبيق زيادة 
الـــرواتـــب بــالإضــافــة إلـــى الــتــأخــيــر فــي راتـــب شــهــر نيسان 
وطــبــيــعــة الــعــمــل والــتــعــويــضــات الأخـــــرى، ومـــع المطالبة 
بزيادة الأجور والتعويضات الأخرى التي يحصل عليها 
العاملون هددت نقابة العمال بتنفيذ إضراب عام وشامل 
لكافة المؤسسات الحكومية خلال أسبوع حسب المهلة 
العاملون  بالولاية وطــالــب  العاملين  نقابة  التي حددتها 
والي الولاية بضرورة صرف كافة المتأخرات، كما أعلن 
ــع الــنــقــابــي للعاملين بــشــمــال كـــردفـــان الـــدخـــول في  الــتــجــمُّ
إضراب عن العمل لأسبوع يبدأ الخميس وحتى الأربعاء 
الثامن عشر من شهر أيار الجاري، هذا وطالبت النقابة 

برد الحقوق وتطبيق زيادة الرواتب.

 موريتانيا- إضراب نقابات التعليم 
من أجل تحسين ظروفهم

أعلنت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، الثلاثاء 
التاسع من الشهر الــجــاري، عن البدء في إضــراب يستمر لمدة 
خــمــســة أيــــام لــلــمــطــالــبــة بتحسين الـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة والمهنية 
ــــارك فـــي الإضــــراب  لــلــمــدرســيــن، ولــتــســويــة بــعــض حــقــوقــهــم، وشـ
والاتحادية  الموريتانيين،  للمعلمين  الــحــرة  النقابة  فــي  نشطاء 
ــــذة الــتــعــلــيــم  ــاتـ ــ الـــعـــامـــة لـــعـــمـــال الـــتـــعـــلـــيـــم، والـــنـــقـــابـــة الــمــســتــقــلــة لأسـ
الثانوي، وتحالف أساتذة موريتانيا، والنقابة الوطنية للتعليم 
الــثــانــوي ونــقــابــة معلمي التعليم الــعــمــومــي بــمــوريــتــانــيــا، وتجمع 

مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا.
ويطالب المشاركون في الإضـــراب بعدة مطالب وفــي مقدمتها 
زيــــادة رواتــــب وتــرفــيــعــات الــمــدرســيــن وتحقيق بــعــض المطالب 
والـــحـــقـــوق مـــنـــذ ســــنــــوات، هـــــذا وقـــــد وصـــلـــت نــســبــة الاســتــجــابــة 
للإضراب إلى 85%، وقالت النقابات في بيان لها عزمها مواصلة 

النضال بكل الوسائل القانونية من أجل حقوق المدرسين. 

الولايات المتحدة- عمال مصنع الألومنيوم 
في ريفرديل يصوتون على الإضراب

بـــعـــد تـــعـــثـــر مــــفــــاوضــــات الـــعـــقـــد الــــجــــديــــد الــــتــــي بــــــدأ مــنــذ 
ــيـــــون والــــــعــــــمــــــال فـــــــي شــــركــــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ أســـــبـــــوعـــــيـــــن، قـــــــــرر الـ
بـــالإضـــراب، يقول  الــســمــاح  التصويت على   Arconic
بطيئة،  كانت  المفاوضات  إن  النقابة،  باسم  المتحدث 
لــذلــك يــأمــل الــعــمــال الــنــقــابــيــون فـــي تــســريــعــهــا والــتــأكــيــد 
على وضعهم الأساسي وتثبيتهم وأضاف: الآن نشعر 
أنــنــا نــســتــحــق أجـــــراً أفــضــل، يــجــب أن تــظــل مكتسباتنا 
ورعــايــتــنــا الــصــحــيــة، لــديــنــا رعـــايـــة صــحــيــة ونـــرغـــب في 
ــــب الــتــقــاعــد حــتــى نتمتع  ــــادة رواتــ ــــود زيــ تــحــســيــنــهــا ونـ
بحياة أفضل عندما نتقاعد، وسوف يشارك بالتصويت 
على الإضــراب أكثر من 3000 عامل في أربعة مواقع 
ــانـــا ونـــيـــويـــورك وفــــي جـــزيـــرة كـــابـــري،  تــيــنــيــســي وإنـــديـ
ــــواح الألــمــنــيــوم  ــ وتـــقـــوم الـــشـــركـــة بــتــصــنــيــع صــفــائــح وألـ
لتطبيقات الطيران والسيارات والتطبيقات الصناعية.

	ǧنبيل عكام

تقع خدمات الرعاية الصحية للعاملين 
ــــة بـــجـــزء كــبــيــر مــنــهــا  ــــدولـ فــــي قـــطـــاع الـ
عـــلـــى عـــاتـــق أربـــــــاب الـــعـــمـــل، أمـــــا عــمــال 
القطاع الخاص فالقسم الأعظم منهم 
أيــة مسؤولية  لا يحمل أربـــاب العمل 
ــاه الـــعـــامـــلـــيـــن  ــ ــــجــ ــايــــة الـــصـــحـــيـــة اتــ ــلــــرعــ لــ
لديهم، مما يشكل على هــؤلاء العمال 
ــــراً وخـــــــاصـــــــة مـــــــع ارتــــــفــــــاع  ــيــ ــ ــبــ ــ ــاً كــ ــ ــئـ ــ ــبـ ــ عـ
أســعــار الأدويــــة المستمر، إضــافــة إلــى 
أســـعـــار أجــــور الــمــعــايــنــات الــطــبــيــة هــذا 
غــيــر أســـعـــار الــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة الــتــي 
يحتاجها الــمــرضــى، ومــن جهة أخــرى 
ما زالــت الأجــور تــراوح في مكانها لا 
بل هي في انخفاض مستمر لقيمتها 
ــــم الـــــزيـــــادات الــمــزعــومــة  الـــشـــرائـــيـــة رغـ

التي طرأت عليها.
إن تأمين الرعاية الصحية فــي معظم 
يــواجــه بعض الصعوبات  العالم  دول 
نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج المختلفة، 
وبالتالي تعمل معظم هذه الدول على 
تمويل الخدمات الصحية والمحافظة 
على جودتها وهــي تسعى دائــمــاً إلى 
ــهــــا لأن  ــا، وتـــحـــســـيـــن جــــودتــ تــــطــــويــــرهــ
التأمين الصحي يعتبر الخيار الأصح، 
وهو أحد أشكال التكافل التي تقوم به 
الدولة، بحيث يؤمن جزءاً من العدالة 
الاجتماعية بين المواطنين من خلال 
تـــأمـــيـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الـــطـــبـــيـــة لأوســــع 

شريحة في المجتمع.
ــــي الـــبـــاد  يـــعـــانـــي الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي فـ
صــعــوبــات ومــشــكــات كــثــيــرة، فقد بدأ 

الصحي مع  التأمين  التعاطي بمسألة 
صـــدور الــقــانــون رقــم /92/ عــام 1959 
ــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــيــ ــأمــ ــتــ ــالــ الــــــخــــــاص بــ
حــيــث طــالــب الــقــانــون وزيــــر الــشــؤون 
الاجتماعية والعمل باتخاذ الإجراءات 
التأمين الصحي،  التي تضمن تطبيق 
وكذلك نص الدستور على مسؤولية 
ــيــــن  ــنــ ــــة الــــمــــواطــ ــــحـ الــــــــدولــــــــة بــــكــــفــــالــــة صـ
وتـــوفـــيـــر وســـائـــل الـــوقـــايـــة والــمــعــالــجــة 
والــتــداوي لهم واعتبرها مــن الأركــان 
تكفل  المجتمع، وأن  لبناء  الأســاســيــة 
الضمان الاجتماعي والصحي  الــدولــة 
لــلــعــمــال .وحـــتـــى الـــيـــوم لـــم يـــصـــدر أي 
قانون خاص ينظم عمل أو آلية وشكل 
ــانــــون  ــقــ ــــحـــــي. ســـــــوى الــ ــــان الـــــصـ ــــمـ الـــــضـ
رقـــم واحــــد لــعــام 1979 الــــذي أحــدثــت 
بموجبه هيئة الضمان الصحي. تابعة 
مــــبــــاشــــرة لــــرئــــاســــة مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
حيث تم تجميدها عام 1986 ثم ألغيت 
عــام 2010 وتــم التخلي عــن المشافي 

الــــتــــي تــــعــــود مــلــكــيــتــهــا لــهــيــئــة الـــضـــمـــان 
الــبــاســل، وكذلك  الصحي، مثل مشفى 
ــــة وتــــم  ــامـ ــ ــعـ ــ مـــبـــنـــى مــــخــــابــــر الــــصــــحــــة الـ
الاستيلاء على مشفى بدمر هو أيضاً 
كان تابعاً لهيئة الضمان الصحي، من 

قبل وزارة الداخلية.
مــنــذ صـــدور الــمــرســوم التشريعي 43 
الــــذي قــضــى بالترخيص  لــعــام 2005 
لشركات التأمين في القطاع الخاص. 
النفقات  لــشــركــات إدارة  والــتــرخــيــص 
ــبـــيـــق الـــتـــأمـــيـــن  ــيــــة، وبــــــدايــــــة تـــطـ الــــصــــحــ
ــيــــن فــــــي قـــطـــاع  ــلــ الــــصــــحــــي عــــلــــى الــــعــــامــ
الـــدولـــة بــــدأت مــعــانــاة الــعــمــال الــمــؤمــن 
عليهم لدى هذه الشركات نظراً لعدم 
تغطية الكثير من الأمـــراض، واعتبار 
الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم مـــرضـــى درجـــــة ثــانــيــة 
أو ثالثة مــن قبل الأطــبــاء والصيادلة 
والمشافي أيضاً. هذا عدا عن اضطرار 
المؤمن عليهم الانتظار فترات طويلة 
في العيادات والصيدليات، ريثما يتم 

ــال مــــع الـــشـــركـــة الـــمـــؤمـــن لــديــهــا  الاتــــصــ
وأخذ الموافقة.

أهــــــــم الــــمــــشــــكــــات الـــــتـــــي تـــــحـــــدث بــيــن 
الــطــبــيــب والــمــؤمــن عــلــيــه الـــفـــروق بين 
التعرفة التأمينية والتعرفة الطبية مما 
انــعــكــس عــلــى تــقــديــم الــخــدمــة للمؤمن 
عليه بالتأمين الصحي هذا إضافة إلى 
العديد من الأمراض المزمنة وغيرها 
مستثناة من بوليصة التأمين الصحي 
بحسب كــل عقد ومــحــدوديــة التغطية 
ــــة الـــــتـــــأمـــــيـــــن الــــصــــحــــي  ــيـــــصـ ــ ــــولـ ضـــــمـــــن بـ
لـــلـــمـــؤمـــن عـــلـــيـــه. ويـــقـــيـــم الـــعـــمـــال واقــــع 
الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي بــالــســيــئ مــــن خـــال 
معاناة العمال حاملي البطاقة الصحية 
مــع مــــزودي الــخــدمــات الــطــبــيــة بشكل 
ــــن ســــــوء خـــدمـــات  عــــــــام، ويــــعــــبــــرون عـ
شــركــات الــتــأمــيــن الــصــحــي ويــطــالــبــون 
بـــتـــحـــســـيـــن أدائـــــــهـــــــا وحـــــتـــــى الـــمـــطـــالـــبـــة 

بإلغائها.
إن الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي يـــجـــب تــطــويــره 

وتفعيله مــن قبل كــل الجهات المعنية 
فـــي الــــدولــــة ولاســـيـــمـــا وزارة الــصــحــة 
ــر الـــــمـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات  ــ ــ ــيـ ـــ ــــوفــ ــ ـــث تـ ــ ــيــ ــ ــ مــــــــــن حـ
ــار  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة وتــــــحــــــديــــــد أجـــــــــــــور وأسـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
مـــعـــايـــنـــات الأطـــــبـــــاء وتـــوفـــيـــر الأدويـــــــة 
ــار مـــقـــبـــولـــة، وهــــــــذا مــا  ــعــ ــــة بــــأســ ــــازمــ الــ
ــاً مــن  ــ ــفـ ــ ــا آنـ ــ ــــرنـ ــا ذكـ ــمـ كـــفـــلـــه الــــدســــتــــور كـ
ــــح يــتــولــى مــســألــة  خــــال تــشــريــع واضـ
الــتــأمــيــن الــصــحــي والــعــمــل عــلــى تأمين 
ــا يـــحـــد مــن  الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن وأســـــرهـــــم بـــمـ
ــــن لـــبـــطـــاقـــة  ـــؤمــ ســـــــــوء اســــــتــــــخــــــدام الــــــمـــ
التأمين وإعـــادة الثقة المفقودة حتى 
لا يــبــقــى الــجــمــيــع مـــوضـــع اتـــهـــام بــــدءاً 
مـــن حـــامـــل الــبــطــاقــة الــتــأمــيــنــيــة مـــــروراً 

بالطبيب والصيدلي والمخبري. 
فــاشــة: بـــدأت مــعــانــاة الــعــمــال المؤمن 
عليهم لدى هذه الشركات نظراً لعدم 
الأمــــراض واعتبار  الكثير مــن  تغطية 
المؤمن عليهم مرضى درجة ثانية أو 

ثالثة

الضمان والرعاية الصحية للعمال
التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين لأنه غير محصور 
بمكان أو زمان محددين فهو يغطّي المؤمن عليه في أي 
مكان يتواجد فيه هذا إضافة إلى شموله كافة المراحل 

العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية الصحية 
في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر تلبية 

الاحتياجات الطبية لأوسع الشرائح الاجتماعية.
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شؤون عمالية

	ǧميلاد شوقي

ولأن الــتــعــديــات لــم تــطــرح كــمــا تحدثنا 
فــســنــعــود إلــــى تــصــريــح مــديــر الــعــمــل في 
الـــــــــــوزارة ونـــعـــالـــج بـــعـــض الـــنـــقـــاط الــتــي 
ينوى تعديلها والتي لا تغير من جوهر 

القانون شيئاً وهي كما يلي:
لا يـــجـــوز لــلــعــامــل تــــرك الــعــمــل مـــن دون 
ــــذار ومــــن دون إعـــــام صــاحــب  ســـابـــق إنــ
الــــعــــمــــل حــــيــــث ســــتــــكــــون ضــــــوابــــــط لـــهـــذا 
الأمـــر ومــن التعديلات أيــضــاً الترخيص 
للتشغيل، وذلــك  بافتتاح مكاتب خــاصــة 
بـــــقـــــرار مـــــن الــــــوزيــــــر الـــمـــخـــتـــص تـــتـــولـــى 
تـــأمـــيـــن مـــتـــطـــلـــبـــات أصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل مــن 
لــدى هذه  المسجلين  السوريين  العمال 
ــاء في  الــمــكــاتــب والــتــعــاقــد مــعــهــم، كــمــا جــ
الــتــعــديــات مــنــح الــعــامــلــة الــتــي أمــضــت 6 
أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة 
أمومة بكامل أجرها مدتها 120 يوماً عن 
كل ولادة من الــولادات الثلاث الأولى، 
ومــــن الــتــعــديــات الـــتـــزام صـــاحـــب الــعــمــل 
بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو الـــمـــشـــمـــول 
بـــإصـــابـــات الــعــمــل فــقــط عــنــد انــتــهــاء عقد 
الــعــمــل مــكــافــأة عـــن مـــدة خــدمــتــه تحسب 

ــــل ســنــة  ــــن كـ عـــلـــى أســــــــاس أجــــــر شـــهـــر عـ
خــدمــة، كــمــا يستحق مــكــافــأة عــن كسور 
السنة بنسبة ما قضاه في العمل، وأشار 
مدير العمل في الوزارة أنه بعد الانتهاء 
مــــن إبــــــــداء الـــمـــاحـــظـــات ســـيـــكـــون هــنــاك 
اجتماع نهائي مع وزارة العدل ونقابة 
المعنية  الجهة  إلــى  نهائياً  لرفعه  العمال 

لإصداره رسمياً.

تعديلات لا تساوي قيمة الحبر 
الذي ستكتب به 

تــوضــيــح وزارة الــعــمــل عــلــى أن تــعــديــل 
قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 لــعــام 2010 جــاء 
ليواكب التطورات ويقدّم قانوناً عصرياً 
ــــدم مـــصـــلـــحـــة جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف فــيــه  ــــخـ يـ
نوع من التجميل لهذه التعديلات التي 
لـــن تـــقـــدم بـــل ســتــؤخــر مـــن حــــال الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، حــيــث لــم تــقــدم هـــذه التعديلات 
أي جــديــد للطبقة الــعــامــلــة ســـوى بعض 
المتناهية في  الصغيرة وربــمــا  الحقوق 
ــــن يـــاحـــظـــهـــا أحــــــد ولا  ــــي لـ ــتـ ــ الـــصـــغـــر والـ
أي عــامــل أو نــقــابــي أو حــقــوقــي أو أي 

شخص مهتم بشؤون الطبقة العاملة.

الحفاظ على جوهر الاستغلال في 

نريد قانون عمل دستوري

أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2019 أن تعديل قانون العمل رقم 
17 لعام 2010 جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع 
الأطراف، وقد تحدث وقتها على أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية 

والعربية أهمها زيادة الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين، واليوم وبعد مرور ثلاث 
سنوات على هذا التصريح وصل مشروع قانون العمل إلى مجلس الوزراء ودون عرضه على العمال أو 

طرحه للنقاش للعام على الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال، بل مرّ من فوق لفوق مع 
أخذ موافقة من قبل القائمين على النقابات والتي لا تقدم ولن تؤخر، ولكن طريقة الإخراج وللحفاظ 

على ماء وجه النقابات اقتضت إرساله إليها قبل إقراراه كي تتذرع الحكومة بأنها شاركت العمال في 
إقرار القانون. 

القانون
بل هناك سلبيات جديدة ستضاف إلى 
الــعــمــل رقــــم 17، أولًا مـــن حيث  قـــانـــون 
ــــره الـــقـــائـــم  ــــوهـ حــــفــــاظ الــــقــــانــــون عـــلـــى جـ
عـــلـــى اســـتـــغـــال الـــعـــمـــال وجـــعـــل صــاحــب 
الـــعـــمـــل هــــو الـــحـــكـــم والـــخـــصـــم وإخــــضــــاع 
عقود العمل إلــى سلطان إرادة صاحب 
الــــعــــمــــل وحــــــــــــده، وتــــــأكــــــيــــــداً عــــلــــى حــجــب 
الحقوق المنصوص عليها في الدستور 
عــــن الــــعــــمــــال كـــحـــق الإضــــــــــراب والــــعــــدالــــة 
الاجــتــمــاعــيــة وحــمــايــة قـــوة الــعــمــل، لا بل 
يــتــضــمــن الــتــعــديــل الــجــديــد تــراجــعــاً حيث 
يــعــد تــنــازلًا مــن قــبــل الــدولــة عــن واجبها 
الــــــدســــــتــــــوري فــــــي تــــأمــــيــــن فــــــــرص عــمــل 
للمواطنين عبر السماح بافتتاح مكاتب 
تــشــغــيــل خـــاصـــة، حــيــث يــعــد هــــذا بــمــثــابــة 
إعلان عن أن الدولة رفعت يدها عن هذا 
ــداً وتـــركـــتـــه لــلــقــطــاع  ــ الـــمـــوضـــوع الـــهـــام جـ
ــــي ســـيـــصـــبـــح الــــعــــمــــال  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــخــــــاص وبـ
مجردين كأية سلعة في السوق خاضعة 

لقانون العرض والطلب.
ضرب مؤسسة التأمينات الاجتماعية

والأخــــــطــــــر مـــــن هـــــــذا أيـــــضـــــاً إيـــــجـــــاد بــــاب 
ــــن تــســجــيــل  ــمــــل لــــلــــتــــهــــرب مــ ــعــ لأربـــــــــــاب الــ
عمالهم في التأمينات الاجتماعية وهذه 
من أبسط حقوق العامل حيث سيعطى 
العامل غير المسجل في التأمينات عند 
انتهاء عقد عمله مكافأة عن مدة خدمته 
تحسب عــلــى أســـاس أجـــر شــهــر عــن كل 
ــــذا يــعــتــبــر طـــــوق نــجــاة  ســـنـــة خــــدمــــة، وهــ
ــــاب الــعــمــل، ومـــن جــهــة أخــــرى كيف  لأربـ
ــــزام أصـــحـــاب الــعــمــل بــدفــع هــذه  ســيــتــم إلـ
الـــمـــكـــافـــأة؟ أم هـــي مـــجـــرد بـــدعـــة لــخــداع 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وألا يــتــســبــب ذلــــك في 
خــــســــارة الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية وقطع الموارد عنها.

اتفاقيات منظمة العمل أم 
اتفاقيات صندوق النقد الدولي؟؟

ــــي الاتـــفـــاقـــيـــات  ــــراعـ ــعــــديــــات تـ ــــن أيــــــة تــ عـ
الدولية تحدثت عنها وزارة العمل؟؟ هل 
قصدت الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل 
الــتــي تــؤكــد على حــريــة التنظيم النقابي 
رقــــم )87( وعـــلـــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
أم تــعــديــات تــراعــي الاتــفــاقــيــات الدولية 
لصندوق النقد الدولي؟!! ولماذا لم تأتِ 
قــبــل أن تــصــف هــــذا الــتــعــديــل بــالــعــصــري 
عــلــى ذكــــر الــنــصــوص الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
ــد عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة ربــــــــــط الأجــــــــــور  ــ ــ ــــؤكـ ــ تـ
بــالأســعــار وعــلــى حــق الإضــــراب كسلاح 
بــيــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة وعــلــى حــمــايــة قــوة 
الــــمــــحــــاكــــم  تــــفــــعــــيــــل دور  ــــى  ــلــ ــ ــــل وعــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــقــــوق الـــعـــمـــال  الـــعـــمّـــالـــيـــة فـــــي تـــحـــصـــيـــل حــ
وليس العكس، فالمطلوب عمالياً إقرار 
قانون عمل يتوافق ونصوص الدستور 
لا قـــانـــون عــمــل مـــجـــردٍ مـــن الــمــشــروعــيــة 

الدستورية.
ولـــــــكـــــــن لـــــــأســـــــف ومـــــــــــن الـــــــمـــــــؤكـــــــد أن 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــــتـــــــي مـــــــــا زالــــــــــــــت تـــســـيـــر 
بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة، 
مـــن   %85 إفـــــــقـــــــار  إلـــــــــى  أدت  والـــــــتـــــــي 
السوريين ومازالت ترفع شعار )دع 
الأغــنــيــاء يغتنون فهم قــاطــرة النمو( 
لــن تــقــدم قــانــونــاً يــتــوافــق والــدســتــور، 
وهـــي الــتــي تــخــرقــه لــيــاً ونـــهـــاراً وبــا 
خجل، بل جل ما ستقدمه هو قانون 
عمل يناسب أرباب العمل ويقدم لهم 
ــلـــى حــســاب  مـــــزيـــــداً مــــن الــــتــــنــــازلات عـ
الطبقة العاملة وعلى حساب الإنتاج 

ومصلحة البلاد.

من الواضح 
حفاظ القانون 

على جوهره 
القائم على 

استغلال العمال 
وجعل صاحب 

العمل هو 
الحكم والخصم 
وإخضاع عقود 

العمل إلى 
سلطان إرادة 

صاحب العمل 
وحده
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شؤون محلية

	ǧجمانة السيد

حــيــث أصــبــح ســعــر مــبــيــع الإســمــنــت الــبــورتــانــدي 
لــلــطــن  ــيــــرة  لــ  397,760 لــلــمــســتــهــلــك   32.5 ــار  ــيــ عــ
الــواحــد، وأصبح سعر مبيع الإسمنت البوزلاني 
301,670 ليرة للطن الواحد، وإسمنت آبار النفط 
458,450 ليرة للطن الواحد، والإسمنت المقاوم 

الــواحــد، وحــدد  لــيــرة للطن  للكبريتات 436,860 
الـــقـــرار مــبــيــع الإســمــنــت الــبــورتــانــدي عــيــار 42.5 

بقيمة 413,490 ليرة سورية للمستهلك.
ــــت الــــــفــــــرط فــــقــــد حــــــــدد ســــعــــر مــبــيــعــه  ــنـ ــ ــمـ ــ أمــــــــا الإسـ
بـ341,030 ليرة للطن الواحد بالنسبة للبورتلاندي 
عيار32.5، أما سعر مبيع البورتلاندي عيار42.5 

حدد بـ 355,270 ليرة سورية.

زيادة رابعة خلال سنة ونصف!
ــار  ــعــ ــلــــى أســ ــبـــر هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة الـــــرابـــــعـــــة عــ ــتـ تـــعـ
ــام  ــ ــعـ ــ ــاوز الـ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــت خـــــــــال فــــــتــــــرة لا تــ ــنــ ــ ــمــ ــ الإســ

والــنــصــف، والــجــدول التالي يــوضــح ارتفاعات 
ــار مـــنـــذ شـــهـــر كــــانــــون الأول مــــن الـــعـــام  ــ ــعـ ــ الأسـ

2020 وحتى تاريخ 11 من الشهر الجاري:

الــــشــــركــــات عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي تـــوفـــيـــر هـــذه 
المادة المهمة في السوق«.

تكاليف الإنتاج 
يأتي قرار رفع الأسعار وسط جملة من 
الـــمـــبـــررات، مــنــهــا: ارتـــفـــاع تــكــالــيــف إنــتــاج 
الإســـمـــنـــت الـــنـــاتـــج عــــن الارتـــــفـــــاع الــكــبــيــر 
لأسعار حوامل الطاقة، حيث إن حوامل 
الــــطــــاقــــة تـــشـــكـــل نـــحـــو 70% مــــن تــكــالــيــف 
إنتاج الإسمنت، والتي أصبحت تكاليف 
تأمينها مــرتــفــعــة، فــي ظــل إجـــــراءات رفــع 
ــنــــق الـــكـــهـــربـــائـــي  ــيـــة، والــــخــ ــالـ ــتـ ــتـ ــــم الـــمـ ــــدعـ الـ
ــبـــب نــقــص  الــــــــذي تـــــبـــــرره الــــحــــكــــومــــة بـــسـ
كميات الغاز المتوفرة لتشغيل محطات 
ــة لـــحـــجـــج الـــحـــصـــار  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــاء، بـ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ

والعقوبات.
الصناعي  الــقــطــاع  كــمــا لا تكفي مخصصات 
مــــن الــــمــــحــــروقــــات الــــمــــدعــــومــــة، الأمـــــــر الــــذي 
يــضــطــرهــم لــشــراء الــمــحــروقــات مــن الــســوق 
الـــــســـــوداء بـــأســـعـــارهـــا الـــمـــرتـــفـــعـــة، حـــيـــث أكـــد 
مــديــر عـــام الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســمــنــت، أن 
ســعــر طــن الــفــيــول وفـــق الــتــســعــيــرة السابقة 
كــان بــحــدود 600 ألــف لــيــرة، أمــا الــيــوم يتم 
حساب الفيول على معامل الإسمنت 1,179 

مليون ليرة.

الارتفاعات المتلاحقة
ــفــــاع في  أصـــبـــح مـــن الــمــســلــمــات أن أي ارتــ
ــــام ســيــتــبــعــه  ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــار مـــنـــتـــجـــات الــ ــ ــعـ ــ أسـ
الخاص،  القطاع  ارتــفــاع سعري لمنتجات 
وفــــق نــســبــة أضـــعـــاف مــضــاعــفــة، فــقــد وصــل 

ســعــر طــن الإســمــنــت عــبــر الأســـــواق الــحــرة 
ــــة، ومـــن  ــــوريـ لــعــتــبــة الــــــ 700 ألـــــف لــــيــــرة سـ
المؤكد أن هــذا السعر سيرتفع بعد القرار 
الــــزيــــادة الـــجـــديـــد، وســتــتــبــع ذلــــك جــمــلــة من 
ــاعـــات الأســــعــــار، كــمــا أثــبــتــت الــتــجــارب  ــفـ ارتـ
الــســابــقــة، مـــثـــل: الـــطـــوب »الـــبـــلـــوك«، أجـــور 
ــــا ســيــنــعــكــس  الـــطـــيـــنـــة والـــتـــلـــيـــيـــس أيـــــضـــــاً، مـ
على أســعــار الــعــقــارات بــالإضــافــة لإيــجــارات 
المنازل، والتي سيتحمل المواطن أعباءها 

في نهاية المطاف.

مقارنة وتساؤلات
وفــقــاً لــمــؤشــر أســعــار الإســمــنــت فــي الأســـواق 
الإســـــــمـــــــنـــــــت  ســــــــعــــــــر  أن  نــــــــجــــــــد  الـــــــــمـــــــــصـــــــــريـــــــــة، 
الــبــورتــانــدي بلغ نحو 1425 جنيه مصري، 
أي مــا يــقــارب 77.8 دولاراً، أمـــا ســعــر الطن 
البورتلاندي في الأســواق السورية فقد بلغ 
الأهــــم هنا:  نــحــو 102.56 دولاراً، والـــســـؤال 
إن كانت الحجج والمسوغات محصورة في 
الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى أرتفاع سعر 
الــمــحــروقــات عــالــمــيــاً، ومـــا تـــاه مــن ارتــفــاعــات 
في أجور النقل، مما أدى بدوره إلى انعكاس 
ــــع تــكــالــيــف إنــــتــــاج الــحــديــد  الــمــشــكــلــة عـــلـــى واقــ
الكبير  الــفــارق  والإسمنت عالمياً، فلماذا هــذا 
فــي أســعــار الإسمنت بين الأســـواق المصرية 

والأسواق السورية؟!
وإلى متى سيتم تبرير الأزمــات التي نعيشها 
بسبب العقوبات والحصار وغيرها من الحجج 
التي باتت شماعة تعلق عليها عمليات النهب 
والفساد التي تديرها القلة الناهبة المسيطرة 

على منافذ الاقتصاد السوري؟!

الإسمنت زيادة جديدة تجاوزت %88 

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحادي عشر من الشهر الجاري، قراراً يقضي برفع أسعار 
الإسمنت الذي تنتجه معامل وزارة الصناعة في عدرا وحماة وطرطوس، سواء كان معبأ أو فرطاً، وجاء هذا القرار بناءً 

على طلب وزارة الصناعة وتوصية اللجنة الاقتصادية رقم 19 الصادرة بتاريخ 9 أيار الجاري، فيما نص القرار على أن 
هذه التسعيرة تطبق اعتباراً من تاريخ 12 من الشهر الجاري.

إلى متى سيتم 
تبرير الأزمات التي 

نعيشها بسبب 
العقوبات والحصار 

والحجج التي باتت 
شماعة تعلق 

عليها عمليات 
النهب والفساد التي 
تديرها القلة الناهبة 

المسيطرة على 
منافذ الاقتصاد 

السوري؟!

ــة لــــحــــزب  ــكــ ــة الــــحــــســ ــافــــظــ ــنــــة مــــحــ ــــعـــــت لــــجــ نـ
الإرادة الــشــعــبــيــة الـــرفـــيـــق أحـــمـــد رمــضــان 
ــــذي تـــوفـــي عـــن عــمــر نـــاهـــز الـــ  ــا الـ ــ أبــــو زويـ

79 عاماً.
الرفيق أحمد رمضان من مواليد القامشلي 
الـــشـــيـــوعـــي  لـــلـــحـــزب  انـــتـــســـب  عــــــام ١٩٤٣، 
السوري في عام 1962. وقد أدى جميع 
ــيــــه مــــن قــبــل  ــانــــت تــــوكــــل إلــ ــتــــي كــ الــــمــــهــــام الــ

الــحــزب. كما كــان الرفيق أبــو زويــا يتمتع 
بحسّ عالٍ من المسؤولية.

وقــــع الـــرفـــيـــق الــــراحــــل عــلــى مــيــثــاق شــرف 
الشيوعيين السوريين، وشـــارك فــي عدد 
مــــن الــــمــــؤتــــمــــرات، مــــع غـــيـــره مــــن الــــرفــــاق، 
وتابع مسيرته النضالية من خلال وقوفه 
إلى جانب الفلاحين في قضاياهم، وأيضاً 
مطالبته بحل مسألة الأجانب في سورية. 

كــمــا كـــان الــرفــيــق أبـــو زويـــا مــمــثــاً للحزب 
فـــي مــجــلــس مــديــنــة رأس الــعــيــن ومكتبها 
التنفيذي، منذ عام 1983 حتى عام 2003. 
مدافعاً عن قضايا الناس، ومقدماً الخدمات 
ــــوه الــســيــاســيــة  ــــوجـ ــان مــــن الـ ــ ــ لـــلـــفـــقـــراء. وكـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــبـــــارزة فــــي مـــديـــنـــة رأس 
الـــعـــيـــن، ودفـــعـــتـــه الــــظــــروف الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
شهدتها المدينة إلى الهجرة خارج البلاد. 

وظــــل الـــرفـــيـــق أبــــو زويـــــا مــلــتــزمــاً بــأفــكــاره 
ومـــتـــواصـــاً مـــع رفـــاقـــه فـــي حــــزب الإرادة 

الشعبية حتى آخر لحظة في حياته.
ــكـــة لـــحـــزب  ــافـــظـــة الـــحـــسـ تــــتــــقــــدم لـــجـــنـــة مـــحـ
الإرادة الشعبية من ذوي الرفيق الراحل 
ــتــــعــــازي الـــــحـــــارة.  ــالــ ــه بــ ــ ــاقــ ــ وأصـــــدقـــــائـــــه ورفــ
سائلة لروح الراحل السلام، ولهم الصبر 

والسلوان.

أيار 2022أيلول 2021نيسان2021كانون الأول 2020النوع
125,000150,000211,000397,760البورتلاندي 32.5
151,600181,000255,100413,490بورتلاندي42.5

أيار 2022أيلول 2021نيسان2021كانون الأول 2020النوع
106,350125,900181,300397,760البورتلاندي 32.5
130,850154,950222,450355,270بورتلاندي42.5

وبهذا تكون ارتفاعات أسعار الإسمنت بنسبة 
88% عن السعر السابق.

مبررات ومن يتحمل التكاليف؟
جــــــــاء تــــبــــريــــر مـــــديـــــر عــــــــام الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة 
للإسمنت لتلك الــزيــادة، بقوله: إن »الحكومة 

كانت مضطرة إلى رفع الأسعار، لأننا وصلنا 
إلى مرحلة إما أن تتوقف عملية إنتاج معاملنا 
من الإسمنت، وهي التي تزود السوق بنحو 
65% من المادة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج 
التي لا يمكن للشركات تحملها بشكل مستمر، 
أن يتم وضــع تسعيرة موضوعية تساعد  أو 

رحيل الرفيق أحمد رمضان
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ــتــــال ليس  الـــجـــرم الـــــذي ارتــكــبــتــه قـــــوات الاحــ
غريباً عنه وعن إجرامه الــذي يمتد لما يقرب 
الــــمــــائــــة عـــــــــام، ابـــــــتـــــــداءً مـــــن عــــصــــابــــات شـــتـــيـــرن 

والهاجاناه ووصولًا ليومنا الحاضر.
مـــع ذلـــــك، فـــــإنّ تــفــســيــر هــــذه الــجــريــمــة نــفــســهــا، 
وردود الأفعال عليها، يحمل فيما نعتقد أبعاداً 
إضــافــيــة تــمــلــيــهــا الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وظروف الكيان نفسه، وهذه الظروف بالذات 
هـــي مـــا تــســتــجــلــب ردود أفـــعـــالٍ مـــن جــهــات لم 
يــســبــق لــهــا أن أظـــهـــرت مـــا تــظــهــره الـــيـــوم من 

»انفعالٍ« و»حزن«...!
قــوات الاحتلال  التي تعاملت بها  إن الطريقة 
ــد  ــــدث، بــــــــدءاً مــــن الاســــتــــهــــداف الــمــتــعــمّ ــــحـ مــــع الـ
ــــاف الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــريــــن والـ ــيـــدة شــ ــهـ ــلـــشـ لـ
حـــولـــهـــا، ثـــم الـــهـــجـــوم الـــوحـــشـــي عــلــى الــتــشــيــيــع 
الذي خرج فيه الآلاف بين المدن الفلسطينية، 
ــــدة مــــن أكـــبـــر الـــجـــنـــائـــز الــتــي  ــ ــــولًا إلـــــى واحـ ــ وصـ
شهدتها القدس المحتلة، بالإضافة إلــى ردود 
الأفــعــال لا سيما الرسمية منها، كــل ذلــك يثير 
أســئــلــة كـــبـــرى؛ فــعــلــى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي لا نــقــاش 
الــذي تحتله  فيها للشهيدة، وللموقع الخاص 
فــــي قــــلــــوب لـــيـــس الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــحـــســـب، بــل 
وفــي قلوب كل من يتابع القضية الفلسطينية 
لــلــحــدث  الـــمـــتـــابـــع  أنّ  ويـــعـــتـــبـــرهـــا قـــضـــيـــتـــه؛ إلا 
يــمــكــنــه أن يــلــمــح فـــي تــصــرفــات الــصــهــيــونــي ما 
قد يبدو أنه قدر غير مسبوق من »الحماقة«، 
الغربية تحديداً  وسيلاحظ في ردود الأفعال 
)ورغــــم أنــهــا كــعــادتــهــا أقـــل بكثير مــن مستوى 
الـــــحـــــدث(، قـــــــدراً غـــيـــر مـــســـبـــوق نـــســـبـــيـــاً، وغــيــر 
مفهوم للوهلة الأولــى من »التعاطف«... هذه 

وتلك تحتاج إلى تفسيرٍ وإلى فهم.
سنحاول في هــذه الــمــادة الــوقــوف على بضع 

فرضيات لتفسير الاغتيال نفسه وما تلاه من 
هجوم على النعش، وما رافقه من ردود أفعال 
غربية، مع توسيع زاوية الرؤية قدر الإمكان... 
وسنبدأ باستعراض المجريات والتصريحات 

لننتقل بعدها لمحاولة التفسير...

 اغتيال شيرين وتشييعها
صــبــاح يــــوم الأربــــعــــاء الــمــاضــي 11 أيـــــار، كــانــت 
الــصــحــفــيــة الفلسطينية شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة في 
»الإســرائــيــلــي«  الجيش  اقتحام  لتغطية  جنين 
لمدينة ومخيم جنين، عندما أطلق قناص من 
ــابــــت الــشــهــيــدة  ــتـــــال رصــــاصــــة أصــ ــ جـــيـــش الاحـ
فــي رأســـهـــا، بــالــرغــم مــن أنــهــا كــانــت فــي منطقة 
تــتــجــمــع فــيــهــا طـــواقـــم مـــن الإعـــامـــيـــيـــن، وكــانــت 
ترتدي السترة والخوذة التي تشير بوضوح 
إلى أنها صحفية، حيث أصابتها الرصاصة في 
الجزء الصغير من رأسها الذي لم يكن مغطىً 
بــالــخــوذة؛ أي أن الاغــتــيــال أمـــر متعمد بشكل 

كامل، بل ومخطط له مسبقاً.
الجانب »الإسرائيلي«  أن  بالذكر،  الجدير  من 
أبـــــــــــــــــــــدى الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــــــــــن الاســــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاء اتـــــــــجـــــــــاه 
»الاتهامات« وهاجم كل من صرّح أنه الجانب 
الــمــســؤول عــن قــتــل شــيــريــن، ولــكــن وفـــق عــدة 
جهات إعلامية ومنها: مقالة في جريدة »تايم« 
ــــار، فـــإن الــمــتــحــدث بــاســم  الأمــريــكــيــة يـــوم 11 أيـ
الجيش »الإســرائــيــلــي«، ران كــوخــاف، وصف 
بما  بــكــامــيــرات«؛  بأنهم »مسلحون  الصحفيين 

يحمل اعترافاً ضمنياً بالجريمة.
فــي الــيــوم الــتــالــي، الخميس 12 أيـــار، اقتحمت 
قـــوات الاحــتــال بــيــت عـــزاء الــشــهــيــدة شيرين، 
حـــيـــث تـــجـــمـــع عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــمـــعـــزيـــن الـــذيـــن 
ــيــــة« مــنــعــهــم مــن  ــلــ ــيــ حــــاولــــت الـــــقـــــوات »الإســــرائــ
الـــدخـــول، واعـــتـــدت عــلــى مـــن كـــان يــحــمــل العلم 
الفلسطيني، واعتقلت آخرين لاحتجاجهم على 

في اغتيال شيرين وفي ردود الأفعال عليه...

بينما كانت شيرين بين أبناء شعبها كعادتها أبداً، وتنقل بشجاعتها المعهودة 
الاقتحام الهمجي الذي تقوم به سلطات الاحتلال لمخيم جنين، أقدم »الإسرائيلي« على 

اغتيالها برصاصة في الرأس مباشرة...

اقتحام بيت العزاء.
واســـتـــكـــمـــالًا لــلــهــمــجــيــة والإجــــــــرام، وفــــي مقطع 
ــــرج فــيــهــا  مـــصـــور مــــن تــشــيــيــعــهــا فــــي جــــنــــازة خـ
الآلاف مــن الفلسطينيين فــي الــقــدس المحتلة 
يوم الجمعة 13 أيار، شهد العالم بأسره قوات 
الاحــتــال وبــدرجــة عــالــيــة مــن الــبــربــريــة، وهــي 
تهاجم وتضرب المشيعين للوصول إلى أولئك 
الــذيــن يحملون نعشها فــي محاولة لإجبارهم 
على إسقاط النعش، حتى أن عدداً من عناصر 
الاحتلال نزلوا بهراواتهم على النعش نفسه، 
ــــأن كـــل مـــا قـــامـــوا بـــه لـــم يــكــن كــافــيــاً لإظــهــار  وكـ

كراهيتهم وإجرامهم وتوحشهم.

ردود أفعال بعض المسؤولين الغربيين
بــدأت ردود الأفــعــال تــتــوارد وبشكل متسارع 
مـــنـــذ لـــحـــظـــة انـــتـــشـــار خـــبـــر اســـتـــشـــهـــاد شــيــريــن 
والمقاطع المتوالية بدءاً من اللحظات الأولى 
بعد إصابتها، وسحب جثمانها من المكان الذي 
كانت تقف فيه عندما تم استهدافها، وحتى هذه 
اللحظة. من المهم ذكر أن ردود فعل الشارع 
الــــدولــــي– إذا صـــح الــتــعــبــيــر– كـــانـــت مــتــعــاطــفــة 
وغــاضــبــة، أكــثــر مــن أيــة حــادثــة أخـــرى، ويمكن 
تفسير ذلك جزئياً بأنّ الشهيدة إعلامية، وأنّ 
ما حصل كان موثقاً على الشاشات ولا يمكن 
ــــاره أو تـــبـــريـــره بـــأيـــة طـــريـــقـــة مــــن الـــطـــرق  ــكـ ــ إنـ
المعتدي  المحتل  تبييض  أو  لتبرئة  المعتادة 
وتــصــويــره عــلــى أنـــه الــضــحــيــة الــتــي تــدافــع عن 

نفسها.
بـــعـــض  أفــــــــعــــــــال  فــــــــي ردود  كــــــانــــــت  ــة  ــ ـــارقــ ــ ـــفـ ــ ــمـ ــ الــ
الأمريكيين،  وبــالأخــص  الغربيين  المسؤولين 
حـــــيـــــث كــــــــــان الـــــتـــــفـــــاعـــــل مــــــــع الـــــــحـــــــادثـــــــة واســــــــع 
الــنــطــاق وبــشــكــل غــيــر مــســبــوق، كــمــا كـــان لافــتــاً 
لــلــنــظــر حـــدّيـــة أعـــلـــى فـــي الــلــهــجــة والـــنـــبـــرة ضد 
ــــن قــــبــــل بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات  ــــل« ومــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ
الـــبـــارزة، وبـــالأخـــص فــي أمــريــكــا، بــمــا فــي ذلــك 

بعض السياسيين.
كــــــان بـــيـــن مـــــن صـــــرحـــــوا بــــكــــام واضــــــــح حـــول 
تـــــورط الـــجـــانـــب »الإســـرائـــيـــلـــي« بــعــض الــذيــن 
كانت لديهم سابقاً مواقف مختلفة عن المعتاد 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك عضو 
مجلس الــشــيــوخ، بيرني ســانــدرز، حيث كتب 
ــار: »اعـــتـــداء الــقــوات  فــي تغريدة لــه فــي 13 أيــ
الإسرائيلية على المعزين في جنازة الصحفية 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة هو عمل شائن. 
يـــجـــب عـــلـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة إدانـــــــــة ذلـــــك، 
والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في مقتلها«. 
وعــــــدد مــــن الـــتـــغـــريـــدات مــــن عـــضـــوتـــي مــجــلــس 
الــنــواب الأمــريــكــي اللتين تــنــحــدرن مــن أصــول 
طليب، تطرقتا  عمر ورشيدة  إلهان  عــربــيــة: 
فيها إلــى مــدى الــدعــم الأمــريــكــي لـــ »إســرائــيــل« 
ومـــمـــارســـات الأخــــيــــرة الـــتـــي تــرتــقــي لــمــســتــوى 
ــا هــو  ــكــ الـــفـــصـــل الــــعــــنــــصــــري، وأن صـــمـــت أمــــريــ

بمثابة تواطؤ في جرائم »إسرائيل«.
ــــل: عـــــضـــــوة مــجــلــس  ــثـ ــ ــــاك آخــــــــــــرون، مـ ــنـ ــ كـــــــان هـ

 شهد العالم بأسره 
قوات الاحتلال 
وبدرجة عالية 

من البربرية وهي 
تهاجم وتضرب 

المشيعين للوصول 
إلى أولئك الذين 

يحملون نعشها في 
محاولة لإجبارهم 

على إسقاط النعش
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النواب كوري بوش، والتي كتبت في تغريدة 
لــهــا فـــي 12 أيــــــار: »قـــتـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
شيرين أبــو عاقلة أمــر وخــيــم ومثير للغضب. 
إنــنــي أديــــن هـــذا الاعـــتـــداء غــيــر الــمــقــبــول عليها 
وعـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وعـــلـــى حـــريـــة وســـامـــة 
الصحفيين في كل مكان. يجب أن تكون هناك 
مـــحـــاســـبـــة، ويـــجـــب أن نـــطـــالـــب بـــإنـــهـــاء الــفــصــل 
العنصري الإسرائيلي«. وكتب عضو مجلس 
الــنــواب أنــدريــه كــارســون فــي تغريدة لــه، ذكر 
ــــذي  ــــو الـ ــــي« هـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــيـــهـــا أن الـــجـــيـــش »الإسـ
قــتــل شــيــريــن أبــــو عـــاقـــلـــة، وأضــــــاف أنــــه »يــجــب 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــحـــمـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــولايـ ــ عــــلــــى الـ
الإســرائــيــلــيــة الــمــســؤولــيــة عــن هـــذا وعـــن جميع 
التي ترتكبها«.  العنف الجائر الأخـــرى  أعــمــال 
كــذلــك عــضــوة مــجــلــس الـــنـــواب مــــاري نــيــومــان 
كتبت فــي تغريدة فــي 12 أيــــار: إنــهــا قلقة من 
الأنــــبــــاء أن »الــصــحــفــيــة شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة تم 
ــنــــار عــلــيــهــا وقــتــلــهــا مــــن قـــبـــل الـــقـــوات  إطــــــاق الــ
الإسرائيلية« وطالبت الحكومة الأمريكية في 
تغريدة أخرى بعدم الاستمرار »بغض النظر 
عن الوحشية« في إشــارة إلــى هجوم القوات 

»الإسرائيلية« على الجنازة.
آخــرون لم يكتبوا بــذات الــوضــوح، ولكن كان 
هناك ما يكفي من التلميح، مثل: عضو مجلس 
الــنــواب مـــارك بــوكــان والـــذي قــال فــي تغريدة 
ــــه ربـــمـــا مــــن الـــــضـــــروري أن تـــكـــون هــنــاك  لــــه أنـ
»قــيــوداً مفروضة على المساعدات إذا كــان لا 
يمكن اتباع حقوق الإنسان والمعايير المقبولة 
عــالــمــيــاً« والـــــذي تـــم تــفــســيــره أنـــه تــلــمــيــح حــول 

الدعم الأمريكي لـ »إسرائيل«. 
ــانــــت هـــنـــاك بـــعـــض الأصــــــــوات فــــي أوروبـــــــا،  وكــ
منها لعضو البرلمان الأوروبــي، ميك والاس، 
والذي كتب عدة تغريدات حول الحادثة، منها 
واحدة قال فيها: »دولة الفصل العنصري في 
إسرائيل لا تهتم بما يفكر فيه العالم لأنها تعلم 
أن الدعم غير المشروط من الاتحاد الأوروبي 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــضـــمـــون– لـــذلـــك كــانــت 
أبو  الصحفية شيرين  لقتل  إسرائيل مستعدة 

المتحدة  الــولايــات  عاقلة ومهاجمة جنازتها– 
+ الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي يــــســــهّــــلــــون الإرهـــــــــاب 
ــتــــفــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــلـــــي«. واكــ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
ــــازة لــم  ــنـ ــ ــــجـ ــــول مـــــا حــــصــــل فـــــي الـ ــ بــتــصــريــح حـ
يــذكــر فــيــه الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــــى أن تــكــون 
هــنــاك جــنــازة بـــالأســـاس، واكــتــفــى بــالــقــول: إن 
ــتــــخــــدام غــيــر  »الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي يـــديـــن الاســ
المحترم من  للقوة والــســلــوك غير  المتناسب 
قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في 
ـــداد«. أمـــــا بـــريـــطـــانـــيـــا، ومـــــن خـــال  ـــحـــ مـــوكـــب الـــ
تغريدة لسفيرها إلى الكيان، عبّرت فقط عن 

»الحزن العميق للموت المأساوي« لشيرين.
فــي الــوقــت ذاتــــه كــانــت الــتــصــريــحــات الرسمية 
ــيــــل الــــمــــســــؤولــــيــــة  ــمــ ــمــــة وخــــــالــــــيــــــة مـــــــن تــــحــ ــهــ ــبــ مــ
لــلــجــهــة الــجــانــيــة، أي »إســـرائـــيـــل« بــمــا فـــي ذلــك 
تــــصــــريــــحــــات لــــــوزيــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــريـــــكـــــي، 
ــــذي قـــال فـــي تغريدة له  أنــطــونــي بــلــيــنــكــن، والـ
حــــول الاعــــتــــداء عــلــى الـــجـــنـــازة: »لــقــد انــزعــجــنــا 
بــشــدة مـــن صــــور الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وهــي 
ــــازة الأمــــريــــكــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ــ تـــتـــدخـــل فـــــي جـ
ــة. تـــســـتـــحـــق كـــــل عــــائــــلــــة أن  ــلــ ــاقــ ــــو عــ ــ شــــيــــريــــن أبـ
تُــرقــد أحــبــاءهــا بكرامة ودون عــوائــق«. وورد 
الشيء ذاتــه في تصريح مقتضب على موقع 
الخارجية الأمريكية حــول الــمــوضــوع، أضــاف 
فـــيـــه: »نــبــقــى عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق مـــع نــظــيــريــنــا 
إلى  الجميع  وندعو  والفلسطيني  الإسرائيلي 
الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء وتــجــنــب أيـــة أعـــمـــال من 
شأنها زيادة تصعيد التوترات«. كما كان هناك 
مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم 
ــــار، أي الــيــوم  الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة يـــوم 11 أيـ
ــيـــه قـــــــوات الاحـــــتـــــال الــصــحــفــيــة  الـــــــذي قـــتـــلـــت فـ
شيرين، وفي كلامه الأولي تطرق إلى حادثة 
قــتــلــهــا دون ذكــــر الــجــهــة الــتــي قــتــلــتــهــا، ولاحــقــاً 
ــلـــى الأســـئـــلـــة  ــمـــر الـــصـــحـــفـــي ورداً عـ فــــي الـــمـــؤتـ
الـــمـــتـــكـــررة حـــــول الــــمــــوضــــوع، لــــم يــكــتــف بــعــدم 
القول من قتلها، ولكن أبــدى الثقة الكاملة في 
تــصــريــح الـــطـــرف »الإســـرائـــيـــلـــي« بــأنــه سيقوم 
بالتحقيق في القصة وأن »الإسرائيليين لديهم 

إجرام قديم متجدد... وملامح لاتجاهات جديدة

الإمكانيات والــقــدرات الــازمــة لإجـــراء تحقيق 
دقــــيــــق وشــــــامــــــل« وأن مـــــا هـــــو مـــهـــم بــالــنــســبــة 
للأمريكان »هو محاسبة المسؤولين عن هذا 

القتل على أفعالهم«.
إضـــافـــة إلــــى الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة كــانــت هــنــاك 
تصريحات بــذات »المستوى« مــن مسؤولين 
آخرين، مثل: رئيسة مجلس النواب الأمريكي، 
نانسي بيلوسي، والتي قالت في تغريدة لها 
ــــار: إن »مــقــتــل الــصــحــفــيــة الأمــريــكــيــة  يـــوم 11 أيـ
شيرين أبو عاقلة مأساة مروعة. هناك حاجة 
الآن إلــــى تــحــقــيــق شـــامـــل ومـــوضـــوعـــي. يــلــتــزم 
الـــكـــونـــجـــرس بــــالــــدفــــاع عــــن حــــريــــات الــصــحــافــة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم وحــمــايــة كــل صحفي، 
ــنـــاطـــق  ــــي مـ ــ ــــن فـ ــــوديــ ــــوجــ ــمــ ــ ــــك الــ ــ ــئـ ــ ــ ــة أولـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ وخـ
الــنــزاع«. ويبدو أن السيدة بيلوسي أسقطت 
»ســهــواً« عــدة أمـــور، منها أن الصحفية كانت 
أولًا وأخيراً فلسطينية، وأنه عندما يُقتل أحد، 
على الأقل هناك جهة متهمة، ولكنها لم تجرؤ 
عــلــى ذكـــرهـــا، وهـــذا مــا اعــتــدنــا عليه مــن أولــئــك 

»الساسة«.

وسائل الإعلام الغربي الرئيسية
انتقدت أوساط في الإعلام الغربي ممارسات 
الاحـــتـــال، وعــــدد مــنــهــا ذكـــر الــجــهــة الــمــســؤولــة 
عــن قتل شيرين، ولكن بعض الجهات الأبــرز 
فــي الإعـــام الغربي أظــهــرت الانــحــيــاز المعتاد 
ــــل« والابــــتــــعــــاد عــــن تـــوجـــيـــه الــتــهــم  ــيـ ــ ــــرائـ لـــــ »إسـ

ــــة أثــــــــــارت اســـتـــيـــاء  ــــاحـ ــــوقـ لـــــدرجـــــة عــــالــــيــــة مـــــن الـ
وغضباً كبيرين، وبالأخص من قبل إعلاميين 
ـــا كــــــــــان أســـــــــوأهـــــــــا جـــــريـــــدة  ـــ ــــمـ وصـــــحـــــفـــــيـــــيـــــن. ربـــ
»نيويورك تايمز«، التي نشرت مقالة بعنوان: 
»وفــاة الصحفية الفلسطينية الــرائــدة، شيرين 
أبو عاقلة، عن عمر 51 عاماً« والذي تم تغييره 
ــعـــارمـــة إلــــى »صــحــفــيــة  ــاء الـ ــيـ ــتـ بــعــد مـــوجـــة الاسـ
ــــدة تُــقــتــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة«.  فلسطينية رائـ
وكــذلــك »أسوشيتد بــرس« ذكــرت أن شيرين 
قُـــتـــلـــت جــــــراء إطــــــاق نـــــار فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة خلال مداهمة للجيش »الإسرائيلي« 
فــي جنين، دون ذكــر الــمــســؤول. وتــم توجيه 
الكثير مــن الانــتــقــادات لــنــيــويــورك تــايــمــز التي 
ــلـــي« بــصــواريــخ  ــيـ اســـتـــهـــدف الــجــيــش »الإســـرائـ
دمرت مقراً لها في غزة قبل عام. واستخدمت 
»بي بي سي« عنواناً مشابهاً، بينما »سي إن 
إن« الأمــريــكــيــة نــشــرت خـــبـــراً بــعــنــوان »قُــتــلــت 
أثناء  بــالــرصــاص  أبــو عاقلة  الصحفية شيرين 
تــغــطــيــتــهــا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة في 
الضفة الغربية«. وكذلك جريدة الـ »إنديبندنت« 
ــيــــف وقـــعـــت  ــالًا بــــعــــنــــوان: »كــ ــ ــقـ ــ ــتــــي نــــشــــرت مـ الــ
شيرين أبو عاقلة ضحية النزاع الذي غطته«.

الأمم المتحدة
من المهم أيضاً، الإشارة إلى تصريحات الأمم 
ــيــــن الـــعـــام  ــتـــحـــدة، حـــيـــث صـــرح مــكــتــب الأمــ ــمـ الـ
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، بــأنــه 

 يبدو أن بيلوسي 
أسقطت »سهواً« أن 

الصحفية كانت أولًا 
وأخيراً فلسطينية 

وأنه عندما يُقتل 
أحد على الأقل 

هناك جهة متهمة 
ولكنها لم تجرؤ 

على ذكرها

https://twitter.com/RepCori/status/1524849182628102150?s=20&t=PLuFkKkWEyKzVaMjzgLPdQ
https://twitter.com/RepAndreCarson/status/1524439743433433089?s=20&t=jvn-9n6XOJHeGWKWbz9EgA
https://twitter.com/RepMarieNewman/status/1524739994572800002?s=20&t=jvn-9n6XOJHeGWKWbz9EgA
https://twitter.com/RepMarieNewman/status/1525179115556544512?s=20&t=jvn-9n6XOJHeGWKWbz9EgA
https://twitter.com/repmarkpocan/status/1524553880121626624?s=20&t=jvn-9n6XOJHeGWKWbz9EgA
https://twitter.com/wallacemick
https://twitter.com/wallacemick/status/1525543222071762945?s=20&t=fsAB8LLoIKf1Aw9KFQN2Bg
https://www.eeas.europa.eu/eeas/israelpalestine-statement-high-representative-police-action-funeral-shireen-abu-akleh_en?s=51
https://twitter.com/FCDONeilWigan/status/1524275587195588608?s=20&t=miNfa8qRDwLRxQCCC8_PRg
https://twitter.com/SecBlinken/status/1525219780009111552?s=20&t=x5-QEEFbHDSFNRQeYGdjRQ
https://www.state.gov/escalations-in-jerusalem-at-the-funeral-of-shireen-abu-akleh/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-may-11-2022/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-may-11-2022/
https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1524439511605858305?s=20&t=Iy-DVJpS-tQyxQZbHvrFfw
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-05-11/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-%E2%80%93%C2%A0-the-killing-of-the-al-jazeera-journalist-shireen-abu-akleh%C2%A0
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فرضيات حول القادم

ــــدوم بـــمـــقـــتـــل... الــفــلــســطــيــنــيــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــصـ »مـ
شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة، الــتــي قُــتــلــت بـــالـــرصـــاص... 
أثناء تغطيتها لعملية لقوات الأمن الإسرائيلية 
فــي جــنــيــن بــالــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة« وأرســـل 
»تــمــنــيــاتــه بــالــشــفــاء الــعــاجــل لــزمــيــلــهــا الــصــحــفــي 
علي السمودي الذي جُرح في ذات الحادثة... 
ــلـــطـــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــــإجـــــراء تــحــقــيــق  وطــــالــــب الـــسـ
ــــادث وضـــمـــان  ــــحـ مــســتــقــل وشــــفــــاف فــــي هـــــذا الـ
مـــحـــاســـبـــة الــــمــــســــؤولــــيــــن عــــنــــه« وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
ــلـــي« الــهــمــجــي  ــيـ ــــن »الإســـرائـ بــهــجــوم قــــوى الأمـ
على جنازة الشهيدة شيرين، أتى في خبر على 
موقع الأمــم المتحدة أن الأمين العام »انزعج 
ــوات الأمــن  ــــن الــمــواجــهــات بــيــن قــ بــــشــــدة مـ
في  المتجمعين  والفلسطينيين  الإسرائيلية 
ــلــــوك بعض  ــقـــديـــس يـــوســـف وســ مــســتــشــفــى الـ
رجال الشرطة المتواجدين في مكان الحادث. 
ويــواصــل الــحــث على احــتــرام حــقــوق الإنــســان 
الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي 
ــــارة  والــتــعــبــيــر والــتــجــمــع الــســلــمــي« دون الإشـ
إلــى مــن اعــتــدى على مــن، وتــحــريــف مــا حصل 
عــلــى أنـــه »مـــواجـــهـــات« ولــيــس اعـــتـــداءً همجياً 

ووحشياً من قبل الطرف »الإسرائيلي«. 
إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قامت 
المديرة التنفيذية لهيئة المرأة للأمم المتحدة، 
ــــحـــــوث، بـــــإصـــــدار بــيــان حــــــول »مــقــتــل  ســـيـــمـــا بـ
الصحفية شيرين أبو عاقلة« ورد فيه محتوىً 
مطابقاً تقريباً لما ورد فــي تصريحات مكتب 
الأمين العام، قالت فيه: »تم إطلاق الرصاص 
عــلــى أبـــو عــاقــلــة أثــنــاء تــأديــة عملها فــي تغطية 
عــمــلــيــة لـــقـــوات الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي مــديــنــة 
جنين في الضفة الغربية المحتلة...«، أما بقية 
بــيــان الــمــديــرة الــتــنــفــيــذيــة فــهــو مــثــال نــمــوذجــي 
ــانـــيـــة  عـــلـــى تـــمـــيـــيـــع وتـــســـخـــيـــف الـــقـــضـــايـــا الإنـــسـ
مــن سياقها  اقتلاعها  الكبرى عبر  والسياسية 
لــحــشــرهــا ضــمــن ســـيـــاقـــات جـــزئـــيـــة: »إن وفــاة 
ــكــــال الــعــنــف  ــــي تـــذكـــيـــر صــــــــارخ بــــأشــ شـــيـــريـــن هـ
والفتيات  الــنــســاء  لها  تتعرض  الــتــي  المختلفة 
ــــي مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاعـــــات، فــي  الــــلــــواتــــي يـــعـــشـــن فـ

فلسطين كما في مناطق أخرى من العالم«.
ــال الــمــشــيــنــة هـــــذه مــــن قـــبـــل هـــذه  ــ ــعـ ــ ردود الأفـ
الــمــنــظــومــة الــتــي بــاتــت وبــكــل وضــــوح مرتهنة 

بـــشـــكـــل كــــامــــل لــــلــــغــــرب والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
وبوقاحة متزايدة فــي الفترة الأخــيــرة، تثبت 
يوماً بعد يوم أنها لم تعد تؤدي الدور المنوط 
ــبــــات الــغــرب  بـــهـــا، وإنـــمـــا تـــرضـــخ لــمــطــالــب ورغــ
وخاصة الولايات المتحدة. وبــات واضحاً أن 
العمر التاريخي لهذه المنظمة بشكلها الحالي 
قد انتهى، وأنها باتت جزءاً من فضاءٍ سياسي 
دولــي قديم ينبغي إزاحــتــه عــن صــدر الكوكب، 
ــثـــر تـــنـــاســـبـــاً مــع  تـــمـــهـــيـــداً لـــــــولادة مـــنـــظـــومـــات أكـ

الواقع الجديد ومع التوازنات الجديدة.

ماذا يعني كل هذا؟
على مــدى عقود قــام الاحــتــال »الإسرائيلي« 
بــمــمــارســة كـــافـــة أنــــــواع الانـــتـــهـــاكـــات والـــجـــرائـــم 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولــــم يـــتـــورع يــومــاً 
عــــن الـــقـــيـــام بـــأبـــشـــع جــــرائــــم الـــقـــتـــل والاعـــتـــقـــال 
والتهجير، وكل ما تقوم به عصابات الاحتلال 
وأمــام العالم بأسره. ولكن ثمة شيء مختلف 
إلـــــى حــــد مــــا فــيــمــا حـــصـــل خـــــال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية، بدءاً بطريقة اغتيال الشهيدة شيرين، 
والــتــعــامــل مــع الــجــمــوع الــتــي أتــت للتعزية بها، 
ومـــــــن ثـــــم الــــهــــجــــوم الــــمــــتــــوحــــش عــــلــــى الـــنـــعـــش 
وحامليه والمشيعين، وردود الأفعال من قبل 
بـــعـــض الــشــخــصــيــات والـــمـــســـؤولـــيـــن الــغــربــيــيــن 
ــئــــك الـــمـــعـــروف  ــيـــن، وبـــالـــتـــحـــديـــد أولــ ــيـ ــكـ والأمـــريـ
تــقــلــيــديــاً أنــهــم لا يـــجـــرؤون حــتــى عــلــى التلميح 
حول إجرام الكيان. وفجأة باتوا »إنسانيين« 
ولــحــظــوا إجـــرام »إســرائــيــل« بــعــد 74 عــامــاً من 
مساعدتها في شرعنة احتلال فلسطين، وقضم 
الــمــزيــد مـــن أراضـــيـــهـــا، وغــــض الــنــظــر عـــن كــافــة 
ممارساتها، بل تجريم أية جهة تنتمي لحركة 

المقاطعة؟

فرضيات
بــعــد هـــذا الاســـتـــعـــراض الــمــطــول، نـــحـــاول فيما 
يـــلـــي طـــــرح بـــضـــع فـــرضـــيـــات لــتــفــســيــر الــســلــوك 
»الإسرائيلي«، والقسم غير المعتاد من ردود 
الأفعال الغربية والأمريكية، والذي كما أشرنا 
آنــفــاً لا يـــزال أقـــل بكثير مــن مــســتــوى الــحــدث، 
ــــك لا يــمــنــع أن نــلــحــظ أنّ فـــيـــه جـــديـــداً  لـــكـــن ذلـ
يحتاج تفسيراً... وهذه الفرضيات بمجموعها 

قــد لا تــفــســر الــمــســألــة بــشــكــل كــامــل، ولــكــنــهــا قد 
تساهم في فهمها بشكل أفضل...

فرضية 1
منذ اتفاق أوسلو المشؤوم، الــذي جاء ضمن 
ظـــــروف دولـــيـــة فــيــهــا اتـــحـــاد ســوفــيــيــتــي مــنــهــار 
حـــديـــثـــاً، وأمـــريـــكـــي مــــزهــــوٌ بـــتـــفـــرده فــــي إدارة 
الشؤون الدولية، فــإنّ واشنطن قدمت نفسها 
بما يخص القضية الفلسطينية خصماً وحكماً 
ــاً  ــيـ ــاً« أســـاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاتـــــت »راعـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، وبـ

إجبارياً لـ»عملية السلام«.
هــذا الــمــوقــع بــدأ بالتآكل والــتــقــوض مــع مطلع 
الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة، وبــالــتــحــديــد مـــع الانــتــفــاضــة 
الثانية، ولا يزال تآكله مستمراً، وأحد تعبيراته 
هـــو تــشــكــيــل »الــربــاعــيــة الــدولــيــة حـــول الــشــرق 
ــــط« عـــام 2002 والـــتـــي تــضــم الـــولايـــات  الأوســ
المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبــي والأمم 

المتحدة وروسيا.
مع التغير المستمر في موازين القوى الدولية، 
وخاصة ما بعد أوكرانيا، فــإنّ موقع الولايات 
المتحدة الحامي للكيان بات تحت تهديد أكبر، 
ــايـــة واضـــحـــة وجـــاهـــزة  خـــاصـــة أنّ بـــدائـــل الـــرعـ
لــلــعــب أدوارهـــــــا، ولــــذا فــقــد بــــات مـــن الـــضـــرورة 
بــمــكــان، مـــن وجــهــة الــنــظــر الأمــريــكــيــة، الإيــحــاء 
بقدر أكبر من السابق بــأنّ الــولايــات المتحدة 
»وســيــط« وليست »طــرفــاً« فــي هــذا الــصــراع، 
بــحــيــث تــــحــــاول تـــمـــديـــد الـــصـــاحـــيـــة الــمــفــتــرضــة 
لموقعها المهيمن على العملية... قد يفسر هذا 
الأمـــــر تــصــريــحــات بــعــض أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
غــيــر الـــمـــعـــتـــادة... ولا يــمــكــن لأي مــتــابــع عــاقــل 
افـــــتـــــراض أن هــــــذه الأصــــــــــوات تــــغــــرد »حــــــرة« 
للتعبير عن آرائها الشخصية، إذ لا يغيب عن 
الــمــتــابــع الــجــدي طبيعة النخبة الــســيــاســيــة في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وحــجــم عــاقــاتــهــا، وحــجــم 

الهيمنة عليها من قبل النخب المالية...

فرضية 2
ضــمــن الــتــغــيــرات الــواضــحــة فـــي مـــيـــزان الــقــوى 
الأفــــــــعــــــــال غـــيـــر  ــعـــــض ردود  ــ بـ فـــــــــــإنّ  الـــــــــدولـــــــــي، 
الـــمـــعـــتـــادة، قـــد تــجــد تــفــســيــرهــا فـــي صـــــراعٍ بين 
نخب الصهيونية نفسها حول مآل الكيان؛ فمن 

الواضح أنّــه ضمن التوازنات الجديدة، والتي 
لـــن تــتــأخــر عـــن الــتــبــلــور كــنــتــائــج ســيــاســيــة على 
الــمــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة، فــــإنّ وضــع 
الـــكـــيـــان بـــأســـره بــــات مــــهــــدداً؛ فــالــكــيــان لـــم يكن 
ــام إلا مــشــروعــاً غــربــيــاً، ومــع  فــي يـــومٍ مــن الأيــ
تراجع الغرب فإنه محكوم بالتراجع، ولذا قد 
الصهيونية  النخب  متناقضة ضمن  آراء  تــبــرز 
لكيفية التعامل مع الوضع المستجد؛ بين آراء 
تــــرى أنّ الــمــطــلــوب ســريــعــاً هـــو رفــــع درجــــات 
الــتــوحــش إلــــى الـــحـــدود الــقــصــوى عـــل وعــســى 
يجري تثبيت الوضع القائم، بحيث لا تستطيع 
الــتــوازنــات الــجــديــدة تغييره، أو على الأقـــل لا 
تستطيع تغييره بسهولة، وبين آراء معاكسة 
لـ»العاصفة«  المطلوب هــو الانــحــنــاء  أنّ  تــرى 

لعل وعسى تمر بأقل الخسائر.

فرضية 3
ــانـــت الــصــهــيــونــيــة قــــد حـــضـــرت لـــقـــيـــام الــكــيــان  كـ
عـــبـــر تـــعـــاونـــهـــا مــــع هــتــلــر نـــفـــســـه، وفـــــي مــرحــلــة 
تغير توازنات دولية حاد. وفي هذه المرحلة 
الــجــديــدة مــن الــتــاريــخ، والــتــي تحمل تغييرات 
أكثر حدة وعمقاً، فمن الممكن أيضاً الافتراض 
أنّ الصهيونية مع اقتناعها بأنّ وجود الكيان 
نــفــســه لــيــس مـــهـــدداً فــحــســب، بـــل ويــقــتــرب من 
نهايته )وهـــذا مــا تعبر عنه صــراحــة الصحافة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــــراكـــــز الأبـــــحـــــاث الــصــهــيــونــيــة 
بشكل مطرد منذ ما لا يقل عن عشرة أعوام(، 
مع وجود قناعة من هذا النوع، فإنّ التحضير 
نحو هجرة يهودية جديدة ونحو »إسرائيل« 

جديدة، لن يكون مستغرباً...
مــن ينظر إلــى الــوضــع الأوكــرانــي خــاصــة، وإلــى 
الاشتراك المباشر للصهاينة ولحاملي الجنسية 
ــاً، مــع  ــنــ ــلــ ــلــــيــــة« جـــنـــبـــاً إلـــــى جــــنــــب، وعــ ــيــ »الإســــرائــ
الــنــازيــيــن، ومـــن يــقــرأ مــا يكتبونه ومـــا يقولونه 
عن »إسرائيل الجديدة«، يمكنه أن يفترض أنّ 
التوتر سيصل إلــى أقــصــى حـــدوده على أرض 
فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، بـــل وأنّ الــــقــــرارات الــدولــيــة 
الــتــي بقيت معلقة طـــوال عــقــود ستجد طريقها 
للتنفيذ، وســتــكــون الــســفــن والــطــائــرات جــاهــزة 
لتحميل هجرة يهودية جديدة، نحو »إسرائيل 

جديدة« مفترضة، في مناطق من أوكرانيا... 

 بات واضحاً أن العمر 
التاريخي للأمم 

المتحدة بشكلها 
الحالي قد انتهى 

وأنها باتت جزءاً 
من فضاءٍ سياسي 
دولي قديم ينبغي 

إزاحته عن صدر 
الكوكب

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2022-05-13/note-correspondents-the-funeral-of-shireen-abu-akleh%C2%A0
https://arabstates.unwomen.org/ar/stories/byan/2022/05/byan-alsydt-syma-bhwth-almdyrt-altnfydhyt-lhyyt-alamm-almthdt-llmrat-hwl-mqtl-alshfyt-shyryn-abw-aqlt
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شؤون محلية

تـــعـــلـــيـــق: هـــــل مــــديــــر الــــصــــحــــة مـــاشـــي 
الــــســــبــــب بــطــل  ع مــــبــــدأ )إن عــــرفــــت 
الــعــجــب(.. لهيك مــا عــاد تعجب، وما 
عم يعالج المشكلة الأساسية ويمنع 
حــــــــــدوث الإصــــــــابــــــــات مــــــن أســــاســــهــــا، 
ــــار بــصــحــة  ــتـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــــ لــــهــــيــــك صــــــــار الاسـ
وأرواح الناس عادي كتير بالنسبة 

إلو ولغيرو من المساءيل... 
ــــول: »كــــشــــف مــــديــــر فـــرع  ــقـ ــ الـــخـــبـــر يـ
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا لـــلـــغـــاز، عــــن وجــــود 
ــغـــاز  تـــحـــســـن فـــــي تــــــوريــــــدات مـــــــادة الـ
مــا سيقلص مـــدة اســتــام أســطــوانــة 
ــاً  ــيـــن 65 و75 يـــومـ ــا بـ ــ ــــاز إلــــــى مـ ــــغـ الـ

خلال الفترة القادمة«.
تعليق: والله بعمرنا مــا شفنا أذكــى 
مـــنـــكـــن... أي لـــك ويــــن كــنــتــو مخبين 
ــة يــلــي  ــلــ ــائــ ــهــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــذكـ ــــة الـ ــــرعـ ــــجـ هــــــل الـ
عندكن؟؟ لك ولا أهضم منكن وانتو 
عــــم تــجــمــلــوا الـــســـيـــئ يـــلـــي وصــلــتــونــا 
إلو... قال شو: تقليص مدة استلام 
الغاز إلى ما بين 65 لـ 75 يوم، بعد 
مــا كــانــت كــل 23 يـــــوم... يعني كلمة 
التقليص كأنا مو بمحلها أبداً، وشو 
كـــمـــان خــــال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة قـــــال!!! 

ولك فعلًا يلي استحوا ماتوا...

الخبر يــقــول: »مــديــر تربية دمشق، 
تــم تجهيز جناح مؤلف مــن قاعتين 
أو ثــاث قــاعــات بمدرسة 6 تشرين 
فــي منطقة بــرزة فــي دمــشــق، وذلــك 
بهدف توطين التعليم بكل محافظة، 
وتـــأمـــيـــن ســكــن لــلــمــعــلــمــات الـــعـــازبـــات 
آجار  أعباء  لتخفيف  بشكل مجاني، 
ــــواصـــــات ولـــلـــحـــرص  ــمـ ــ ــنــــازل والـ ــمــ الــ
عــلــى اســتــقــرار نــفــســيــة الــمــعــلــم )وأن 

يكون مستريح مالياً(«.
تعليق: أن تصل متأخراً خير من ألا 
تـــصـــل... هـــل الــفــكــرة مُــطــبــقــة ببعض 
ـــرى من  الــمــنــاطــق بــالــمــحــافــظــات الأخـ
زمــــان كــتــيــر... يــمــكــن نفسية وجيبة 
أكبر  حقيقية  لجهود  بحاجة  المعلم 
بكتير مــن هالترقيعة الــلــي مــا بتحل 
ــاً ع اســــتــــقــــرار نــفــســيــة  ــ ــــرصـ أزمـــــــــة، حـ
المعلم ويكون مستريح مالياً لكن!! 

الخبر يقول: »العد التنازلي قد بدأ.. 
باقي أربعة أيام على افتتاح الحدث 
الأضـــخـــم فـــي الــمــنــطــقــة، كـــونـــوا معنا 
في أكبر سلسلة معارض متخصصة 
فـــي ســـوريـــة فـــي الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 

والبناء في مدينة المعارض«.
ــــو  ــــو بـــــالـــــمـــــوضـــــوع إنـ ــلـ ــ ــــحـ تــــعــــلــــيــــق: الـ
الإعــــــــــــــام والإعـــــــــــــــــان عـــــنـــــا بـــيـــخـــلـــيـــك 
تــعــيــش )لـــحـــظـــات( جــمــيــلــة ورائـــعـــة، 
ــقـــظـــة  ــيـ ــلــــم أحـــــــــــام الـ بـــتـــســـمـــحـــلـــك تــــحــ
بــبــعــض أجـــــــزاء مــــن الـــثـــانـــيـــة قـــبـــل مــا 
تــســتــوعــب فـــكـــرة الـــبـــهـــرجـــة يـــلـــي عــم 
يــصــرعــونــا فــيــهــا بــشــغــات وقــصــص 
مالها موجودة بسورية متل الطاقة 

أية طاقة يابي...

الخبر يقول: »منحت الهيئة الوطنية 
لخدمات الشبكة تصريحاً أولياً لعمل 
تــطــبــيــق »إي لــــيــــرة« الــمــخــتــص فــي 
مجال خدمات الدفع الإلكتروني، من 
ضــمــن 4 شـــركـــات تــقــدمــت للحصول 
عــلــى تــصــريــح تطـبيق يــقــدم خــدمــات 

دفع إلكتروني«.
ــة الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة إنــــــو  ــ ــلــ ــ ــغــ ــ ــــشــ ــــق: الــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ تــ
ـــبـــــع خـــــدمـــــات  ــيــــق هـــــــــاد تــ ــبــ ــتــــطــ هـــــــل الــ

الـــــــدفـــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي وغــــــــيــــــــروا عـــم 
ــــات الـــمـــتـــوســـطـــة  ــــمـــــؤســـــسـ ــــوا الـ ــــدمـ ــقـ ــ تـ
ــتــــجــــاريــــة  ــــرة بــــنــــشــــاطــــاتــــهــــا الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ والـ
والــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
وفـــوقـــهـــا بــقــطــاعــيــهــا الـــخـــاص والـــعـــام 
كـــــــــــلـــــــــــوووووو حــــــفــــــاظــــــاً عـــــلـــــى أمــــــــان 
ــايــــة الـــمـــســـتـــخـــدم، وفــــوقــــهــــا عــم  وحــــمــ
يوفروا التكلفة النقدية بالكاش تبع 
المعاملات، ويمكن يمكن ها قصدن 

الـ »البخاشيش«... المهم هي الفكرة 
الـــعـــامـــة مـــن هـــل الــعــمــلــيــة، ويـــلـــي هي 
تــحــويــل »الــتــكــلــفــة الــنــقــديــة بــالــكــاش« 
لصالح الاتصالات والمتفقين معهن 
ببذل هل الجهد هاد، طبعاً عن طريق 
صـــرف بــاقــات الإنــتــرنــت المخصصة 
البرنامج،  كــرمــال تحديث  فـــرد،  لكل 
وبــتــصــيــر كـــل مــعــلــومــاتــك الشخصية 

بكبسة زر عندهن كمان....

فلاحو سهل عكار بانتظار إنصافهم!

خبر عام وتعليق هام 
الخبر يقول: »أكد مدير صحة درعا، اكتشاف 670 إصابة 

بالتهاب الكبد الوبائي بعد إجراء المسح لـ 2070 شخص، 
والإصابات إلى انخفاض، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى اختلاط 
المياه مع الصرف الصحي، ولكن تمت معالجة المشكلة بشكل 

مباشر«.

	ǧماسة سليمان

تفاصيل تقاذف المسؤوليات
بعد الــجــدل الكبير وتــقــاذف المسؤوليات بين 
فــاحــي سهل عــكــار والــمــؤســســة الــعــامــة لإكثار 
الـــبـــذار حـــول الأســـبـــاب: هـــل مـــن الـــبـــذار أم من 
الـــظـــروف الــمــنــاخــيــة؟ تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة علمية 
من المؤسسة العامة لإكثار البذار يوم 13 من 
الشهر الجاري، للبحث في القضية، وبعد أخذ 
الــعــيــنــات مـــن الــمــزارعــيــن وإرســـــال عــيــنــات إلــى 
وزارة الــزراعــة والإصــــاح الـــزراعـــي، أصــدرت 
اللجنة تقريرها، حيث أشارت فيه »أن الدرنات 
سليمة من الأمراض، وأن الأثر البيئي يشكل 
عــــامــــاً مـــهـــمـــاً فـــيـــمـــا جـــــــرى« لـــتـــرفـــع الــمــؤســســة 
المسؤولية عنها، والملفت، أن القضية لم تغلق 
عند ذلك التقرير، بل تم إحالتها إلى لجنة علمية 
تضم البحوث الزراعية والوزارة وعدة جهات 

والفلاحين للتدقيق والمتابعة من قبلهم!

شهادات الفلاحين
فــي الــطــرف الــمــقــابــل، اشــتــكــى عـــدد مــن فلاحي 
ــاروا  ــ ــ ســـهـــل عــــكــــار لــصــحــيــفــة مـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث أشـ
»أنه لم يسمح لهم بالاكتتاب على بذار بطاطا 
ــار الــــبــــذار إلا  ــثـ مــحــلــيــة مــنــتــجــة فـــي مــؤســســة إكـ
لصنف واحـــد مــن الــنــوع آفــامــيــا، بــالإضــافــة إلى 

كمية قليلة من نوع آخر »بيرويا« تم إرجاعها 
إلــــــى الـــمـــؤســـســـة بـــســـبـــب الــــهــــريــــان الـــكـــبـــيـــر فــي 

البذار«.
بــالإضــافــة أن الــخــســارة الــتــي تــكــبــدهــا الــمــزارع 
كـــبـــيـــرة، فــحــســب الـــمـــزارعـــيـــن تـــقـــدر خــســارتــهــم، 
ــــم  بـــنـــحـــو مـــلـــيـــون لــــيــــرة لـــكـــل دونـــــــــم، فـــكـــل دونـ
يحتاج 150 كيلو بذار بطاطا و50 كيلو سماد 
بتكلفة تصل إلــى150 ألف ليرة، بالإضافة إلى 
الفلاحة بمعدل أربع مرات تصل تكلفتها لـ 80 
ألــــف، نــاهــيــك عـــن أجــــور الــعــمــال وثــمــن الـــبـــذار، 
ومطالبتهم بتعويض مالي يتناسب مع حجم 

خسارتهم الكارثية...
ومـــن الــمــعــروف أن الـــبـــذار ســــواء كــانــت بلدية 
أو أجنبية مستوردة من قبل التجار، لابد أن 
تخضع لعدة مراحل من دراسة وتحليل للتأكد 
مـــن جـــــودة إنــتــاجــهــا، وتــنــاســبــهــا مـــع الـــظـــروف 

المناخية لكل منطقة، قبل توزيعها للمزارع.
والــمــلــفــت حــقــاً، أن الإنــتــاج الــســيء فــي منطقة 
ــار، قـــد طــــال نــــوع بـــــذار آفـــامـــيـــا فــقــط،  ــكـ ســهــل عـ
بينما كـــان إنــتــاج الـــبـــذار الأخــــرى ســـواء كانت 
ــــوع الـــبـــطـــاطـــا الـــبـــلـــديـــة أو الأجـــنـــبـــيـــة بــيــن  مــــن نـ
الـــجـــيـــد والــــمــــمــــتــــاز، مــــع الـــعـــلـــم أنــــهــــا زرعـــــــت فــي 
ذات الــتــوقــيــت، وتــعــرضــت لــلــظــروف المناخية 
ذاتها، والشروط الزراعية ذاتها، من التسميد 
المبيدات الحشرية والسقاية، مما يدع  لــرش 

تكبد فلاحو سهل عكار خسارة موسم البطاطا للعروة الربيعية، وتحديداً لصنف البذار 
»آفاميا« وما تزال القضية قيد المتابعة والتدقيق لمعرفة أسباب الخلل الكبير الذي 

أصاب محصول البطاطا لهذا النوع من البذار دوناً عن غيره.

مـــجـــال لــلــشــك فـــي نــوعــيــة الــــبــــذار الـــمـــوزعـــة من 
الــبــذار وجودتها  قبل المؤسسة العامة لإكثار 

وتناسبها مع الظروف المناخية للمنطقة!
ــــاب الــتــي  ــبـ ــ وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن مـــاهـــيـــة الأسـ
أدت إلى تلك الخسارة، فبالنتيجة الخسارة 
ــــة لـــلـــمـــواطـــن  ــافـ ــ ــــزارع بـــــالإضـ ــ ــمـ ــ ــ ســيــتــحــمــلــهــا الـ
المستهلك، فما أن لاحت مشكلة سوء إنتاج 
هــذا نــوع مــن الــبــذار حتى أرتــفــع سعر كيلو 

الــبــطــاطــا لــحــدود الــــ 3000 ألاف لــيــرة، فهل 
سينصف المزارعون الذين تحملوا خسارة 
مــــلــــيــــون لــــيــــرة عـــــن كـــــل دونــــــــم رغـــــمـــــاً عـــنـــهـــم، 
ونتيجة إجبارهم على زراعة هذا النوع من 
الــبــذار، وفــي حــال ثبت ســوء نوعية الــبــذار، 
القطاع  اســتــنــزاف  فمتى سينتهي سيناريو 
ــالــــح الــــفــــاســــديــــن ومـــصـــالـــحـــهـــم  الـــــــزراعـــــــي لــــصــ

النهبوية؟! 
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

بــعــد أن خــســر فــاحــو الــجــزيــرة مــوســم القمح 
ــافـــظـــات بــنــســب  ــلـــه، وبــــاقــــي الـــمـــحـ ــمـ ــأكـ الـــبـــعـــلـــي بـ
مــتــبــايــنــة، نــتــيــجــة لــشــح الأمــــطــــار خــــال الــفــتــرة 
الـــمـــاضـــيـــة، وعـــــدم وجـــــود خــطــة بــديــلــة لـــتـــدارك 
مثل هــذه الكارثة، وغيرها من المعيقات التي 
واجهت الفلاح، بدأ الخلاف حول عدم تناسب 
الأســـعـــار الــتــي حــددتــهــا الــحــكــومــة لــتــســويــق كغ 
ــيـــن الــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــحــمــلــهــا  الـــقـــمـــح، وبـ

الفلاح.

بين الواقع والخيال الحكومي
أعلن مؤتمر الحبوب يوم 14 أيار الجاري، عن 
رفع سعر شراء كغ القمح من الفلاح إلى 1700 
لــيــرة ســوريــة بـــدلًا مــن 1500 لــيــرة، بــالإضــافــة 
إلــى مــكــافــأة قــدارهــا 300 لــيــرة ضمن المناطق 

الآمنة، و400 ليرة خارج مناطق السيطرة.
صـــدر الـــقـــرار بــعــد خـــافـــات بــيــن الاتـــحـــاد الــعــام 
ــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي رئـــاســـة  لـــلـــفـــاحـــيـــن والـ
ــــوزراء، جـــراء تحديد الأخــيــرة سعر  مجلس الـ
ـــ 1500 لـــيـــرة،  ــفــــاح بــ شــــــراء كــــغ الـــقـــمـــح مــــن الــ
بالإضافة إلــى مكافأة قــدارهــا 300 ليرة ضمن 
الــمــنــاطــق الآمــــنــــة، و400 لـــيـــرة خـــــارج مــنــاطــق 
السيطرة، ليلقى القرار اعتراض الاتحاد العام 
للفلاحين، الــذي أكد أن تكلفة الـ كغ من القمح 
على الــفــاح أعلى مــن السعر المحدد بـــ 1500 
ليرة، واقتراحه خلال اجتماع اللجنة الفرعية 
بــــوزارة الــزراعــة المختصة بــدراســة التكاليف، 
ألّ يقل سعر الشراء عن 2500 ليرة، لتعترض 

اللجنة الاقتصادية على مقترح الاتحاد أيضاً، 
متذرعة أن السعر المحدد بـ 1500 تم بناءً على 

الإمكانات المتاحة لديها.

تعديل غير مجدٍ
تعد الزيادة الأخيرة على سعر شراء كغ القمح، 
غير مرضية للفلاحين مقارنة بمطلبهم ألا يقل 
ـــك اســـتـــنـــاداً إلـــى تكاليف  عـــن 2500 لـــيـــرة، وذلـ
حقيقية تحملها الــفــاح، والــتــي تعد بعيدة كل 
الــبــعــد عـــن حــســابــات الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
اعـــتـــمـــدتـــهـــا عـــلـــى مــــا يــــبــــدو وفـــــق كـــلـــف الإنــــتــــاج 

المدعومة فقط!
ــــة ضـــمـــن  ــنـ ــ ــــع فـــــــي كـــــــل سـ ــقـ ــ وكـــــــــــأن الـــــــفـــــــاح لا يـ
دوامـــة تأمين مستلزمات الإنــتــاج مــن السوق 
ــــوداء، إمــــا نــتــيــجــةً لـــعـــدم كــفــايــة مـــا يحصل  ــــسـ الـ
عليه من مستلزمات إنتاج مدعومة، أو بسبب 
التأخير الحاصل في تسليم الفلاح مخصصاته 
ضمن الوقت المحدد، كالمحروقات الضرورية 
لــعــمــلــيــات الــســقــايــة الــتــي يــجــب أن تُــنــجــز ضمن 
آجال زمنية محددة، مما يضطر الفلاح لشراء 
ــــوداء بــأســعــار  ــــسـ الـــمـــحـــروقـــات عـــبـــر الــــســــوق الـ
مرتفعة، ناهيك عن تكاليف الفلاحة والحصاد 

والنقل والتي باتت مرتفعة كثيراً.

التكرار بات لا يعلم الشّطار
إن عــــدم تــنــاســب ســعــر شـــــراء الــقــمــح مـــن قبل 
الحكومة وكلفة إنتاجه من قبل الفلاح، ينذرنا 
ــــى الــحــكــومــة  ــقـــمـــح الـــمـــســـوقـــة إلــ ــيـــات الـ ــأن كـــمـ ــ بــ
ــعـــام الـــســـابـــق، فــربــمــا  ســتــكــون مــنــخــفــضــة كــمــا الـ
وجــــب الــتــذكــيــر، أن إنـــتـــاج ســـوريـــة مـــن الــقــمــح 

عثرات حكومية تنذر بكارثة غذائية 
رُسِمَت ملامح الطريق لموسم القمح الجديد الذي بات على الأبواب بشكل جليّ، وذلك 

بفضل تكرار عثرات الموسم السابق من قبل الجهات المعنية، بدءاً من مستلزمات 
الإنتاج، حتى طريقة إدارة خطر آثار الجفاف والظروف المناخية السيئة، وصولًا إلى 

الأسعار التي حددتها الحكومة مؤخراً لتسويق محصول القمح من الفلاحين.

إن سعر التسويق 
الحكومي غير 

المجدي سيدفع 
الفلاح كما العام 
السابق إلى إيجاد 
مصادر بيع أخرى 

أكثر منافسةً 
للسعر التسويقي 

الحكومي

	ǧ مراسل قاسيون

مشفى العيون في ابن النفيس
الخدمات التي يتم تقديمها في مشفى 
العيون في ابن النفيس كهيئة مستقلة 
عديدة سواء في العيادات الخارجية 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــتـــنـــوعـــة الــمــتــعــلــقــة 
بالشبكية والعدسات و)الساد( المي 
ــيـــضـــة بـــالـــلـــهـــجـــة الــــعــــامــــيــــة وغـــيـــرهـــا  ــبـ الـ
ــــن الـــفـــقـــراء  ــــم مـ وغـــالـــبـــيـــة الــــمــــرضــــى هـ
وكــــــبــــــار الـــــســـــن الــــــذيــــــن لا حــــــــول لــهــم 
ــــاع الاقــتــصــاديــة  ولا قـــوّة أمـــام الأوضـ

المعاشية والأجور الهزيلة.

المريض يشتري المواد؟
على سبيل المثال لا الحصر: العملية 
ــة لــــــ )الـــــــســـــــاد( أي ســحــب  ــيــ الــــجــــراحــ
الـــمـــيـــاه الــبــيــضــاء مـــن الـــعـــيـــن، يضطر 
ــلـــغ 75 ألــــف  ــبـ الــــمــــريــــض لـــتـــســـديـــد مـ
لــيــرة كــبــدايــة ريــثــمــا تحسب تكاليف 
ــــد انــــتــــهــــائــــهــــا وتــــخــــريــــج  ــعـ ــ ــيــــة بـ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــاقـــــي بــعــد  ــ ــبـ ــ ــه الـ ــ ــاد لــ ــ ــعــ ــ الـــــمـــــريـــــض، ويــ
خصم التكاليف، وغــالــبــاً، يعاد لــه ما 
بين الثلث والــنــصــف، لكن مــا يرهق 

المواطن المريض هو تحميله شراء 
ــــة لــلــعــمــلــيــة مــــن مــــواد  ــــواد الـــــازمـ ــمـ ــ الـ
طـــبـــيـــة ومـــــــشـــــــارط وخــــــيــــــوط طــبــيــة 
وعــدســات وحتى الطاقية والأحذية 
الــواقــيــة الــتــي يــتــم إلــبــاســهــا للمريض 
قبل العملية، حيث يعطى قائمة بها 
ــــوال الــعــامــلــيــن  ــ لـــشـــرائـــهـــا، وحـــســـب أقـ
في المشفى: إنها غير موجودة، لذا 
للمريض، فهل هي  يجري تحميلها 
فــعــاً غــيــر مـــوجـــودة ولـــمـــاذا؟ وهـــذا 
الـــســـؤال بــرســم إدارة الــهــيــئــة الــعــامــة 

لمشفى العيون ووزارة الصحة!
ــة إلـــــى ذلــــــك، يــتــحــمــل الــمــريــض  ــافــ إضــ
وذووه مــشــاق الــحــصــول عــلــى هــذه 
المواد من المراكز الطبية التي تبيع 
ــــدم تـــوفـــرهـــا  ــــواد، بـــســـبـــب عــ ــمــ ــ ــــذه الــ هــ
الكامل ودوّامة البحث عنها، بالإضافة 
ــــز بـــيـــعٍ  ــــركـ ــيــــن مـ لــــتــــفــــاوت الأســــــعــــــار بــ
وآخـــر، وتــفــاوت نوعية هــذه الــمــواد، 
ناهيكم عن تكاليف النقل المرهقة في 
دوّامة البحث عن هذه المواد والتي 

تفوق أو تساوي قيمتها.

هل الرمد أحسن من العمى؟
أخيراً، ربما يقول البعض قياساً بما 
يــتــحــمــلــه الـــمـــواطـــنـــون فــــي الــمــشــافــي 
الرّمد  العيون:  الخاصة، وبلغة طب 
أحــســن مــن الــعــمــى. لــكــن، هـــذا الــقــول 
وهــذا الــرمــد أصبح كالعمى بالنسبة 
لغالبية المواطنين السوريين الفقراء 
الذين باتوا تحت خط الفقر والجوع، 
بــســبــب الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
الناهبين  أوقعتهم تحت رحمة كبار 
ــــذي يــســتــغــلــون حــتــى  والـــفـــاســـديـــن الــ
مــــرضــــهــــم وآلامـــــــهـــــــم، ولـــــــم يــــكــــن ذلــــك 
ــاً.. بـــل بــفــعــل فـــاعـــل مــتــعــمــد،  ــيـ عـــشـــوائـ
وبالتالي أصبح تخليص المواطنين 
من معاناتهم هذه بالقطع الكامل مع 
هذه السياسات وضرب قوى النهب 
والــفــســاد الــكــبــيــر، واســتــعــادة الــدولــة 
لدورها اتجاه الشعب سواء بتأمين 
بأن  أو  المجانية،  المواطنين  صحة 
تــــكــــون الأجــــــــــور مــــــوازيــــــة لــــأســــعــــار، 
لــــيــــتــــخــــلــــص الــــــــمــــــــواطــــــــن مــــــــن الــــــرمــــــد 
ــاً، لــيــســتــطــيــع أن يـــرى  ــ ــعـ ــ والــــعــــمــــى مـ
الـــحـــقـــائـــق، وأن يــــرى ســـمـــاء الــوطــن 

وأفق التغيير!

مشفى العيون في ابن النفيس هل الرمد أحسن من العمى!؟

خــال الــمــوســم الــمــاضــي، بلغ 1,9 مليون طن، 
إلى  المسوقة  الكميات  تتجاوز  لــم  وبالمقابل، 
الحكومة 360 ألــف طــن، وإن سعر التسويق 
الــحــكــومــي غــيــر الـــمـــجـــدي، ســيــدفــع الـــفـــاح كما 
الــعــام الــســابــق، إلـــى إيــجــاد مــصــادر بــيــع أخــرى 
أكثر منافسةً للسعر التسويقي الحكومي، تسد 
ــرْضٍ  تكاليف إنتاجه بالإضافة لهامش ربــح مُ
ــامــــل، ومـــــا واجـــهـــه  لــتــعــبــه عـــلـــى مــــــدار مـــوســـم كــ
مــن صعوبات وتــحــديــات، وفــي أســوأ الأحــوال 
يصبح مبيعه بالنسبة للفلاح كمادة علفية أكثر 
ربــحــاً، خــصــوصــاً أن ســعــر مبيع كيلو الشعير 
قـــــارب 2900 لـــيـــرة ســــوريــــة، ومـــقـــارنـــة بسعر 
القمح المسوّق حكومياً، تعد عملية بيعه كمادة 

علفية مربحة أكثر بالنسبة للفلاح المنتج.

الاستيراد وأزمة الغذاء العالمية

ــــن الــســهــل  ــــاً لـــلـــمـــعـــطـــيـــات أعـــــــــاه، أصــــبــــح مـ ـــقـ وفــ
إكمال سيناريو الموسم السابق، والــذي تُوّج 
بعمليات استيراد القمح لسد النقص الحاصل، 
على اعتبار أن حاجة سورية من القمح تقدر 
ـــ 2 مــلــيــون طــــن، والــكــمــيــات الــمــســوقــة خــال  بـ
الــمــوســم الــســابــق لـــم تــتــعــدَ 360 ألــــف طـــن من 
أصــل حجم الإنــتــاج المقدر بـ 1,9 مليون طن، 
مع الفارق الشاسع الذي لم يأخذ في الحسبان 
ــبــــدو، أزمــــة  ــا يــ بـــعـــد مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــ
الغذاء العالمية التي باتت على الأبــواب جراء 
ــادرات  ــ ــ ــــة عـــلـــى صـ ــيـ ــ ــــرانـ تــــداعــــيــــات الأزمــــــــة الأوكـ
المواد الغذائية الأساسية، وخصوصاً الحبوب، 
ومآلاتها الخطرة، أم أن حسابات وسياسات 
أصحاب النفوذ وكبار الحيتان أوْلى من الأمن 
ــلـــمـــواطـــن الـــــســـــوري الــــمــــهــــدد بــشــبــح  ــذائــــي لـ ــغــ الــ

المجاعة القادمة؟!

المشافي الحكومية على الرغم كل ما يطالها من نهبٍ وفسادٍ 
وخصخصة غير مباشرة من تحويل بعضها إلى هيئات 

مستقلة، والاستشفاء فيها للمواطنين بتكاليف أقل من 
المشافي الخاصة الفاحشة التكاليف، وعلى الرغم من الجهود 

التي يبذلها العاملون فيها من جهود، سواء كانوا أطباء 
أخصائيين أو أطباء مقيمين وممرضين، والتي لا تتناسب 

مع الأجور التي يتلقونها، إلّا أن تكاليف الاستشفاء في هذه 
المشافي أصبحت مرهقةً كثيراً للغالبية من المواطنين الفقراء 

الذين لا مفر أمامهم من ارتيادها نتيجة تدهور الأوضاع 
الصحية العامة والتلوث وسوء التغذية وغيرها، ناهيك عن 

ظروف الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
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شؤون محلية

	ǧ عاصي إسماعيل

الــغــالــبــيــة مـــن الـــســـوريـــيـــن مــمــن يـــعـــانـــون الــفــاقــة 
والـــعـــوز والـــجـــوع يــعــلــمــون أن نــســبــة الـــزيـــادة 
الـــســـعـــريـــة فـــــي تـــكـــلـــفـــة ســـلـــة الـــــغـــــذاء الأســـاســـيـــة 
ــــع الــفــعــلــي  ــــواقـ الــــــــــواردة أعـــــــاه هــــي أقـــــل مــــن الـ
الــــذي يــكــتــوون بــنــار أســـعـــاره يــومــيــاً، وهـــؤلاء 
فعلًا يكافحون من أجل الحصول على كفايتهم 
من الغذاء، لكن غالباً دون جــدوى، فتخفيض 
مــعــدلات الاستهلاك الغذائي وصــل إلــى درجــة 
الاكـــتـــفـــاء بــوجــبــة وحـــيـــدة لــلــكــبــار يــومــيــاً فــقــط، 
وهـــي غــيــر مكتملة عــنــاصــر الــغــذاء الــضــروريــة، 

وغير مشبعة أيضاً!

لا أحد بمنأى
فـــي مــقــدمــة الــتــقــريــر ورد الـــتـــالـــي: »مــــع حــلــول 
شهر رمضان الكريم، يشكل الارتفاع الحاد في 
أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة- فــي بــلــدان 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعتمدة على 
الاســتــيــراد- تحديات أكبر لملايين من الأسر 
الــتــي تــكــافــح بــالــفــعــل لــتــقــف بــعــيــدة عــن الــجــوع، 
وذلــك وفقاً لما ذكــره برنامج الأغذية العالمي 

التابع للأمم المتحدة اليوم«.
وقــــالــــت كــــوريــــن فـــايـــشـــر، الــــمــــديــــرة الإقــلــيــمــيــة 
لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال إفريقيا: »نحن قلقون للغاية 
بـــشـــأن مــايــيــن الأشــــخــــاص فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة 
ــــن يـــكـــافـــحـــون بـــالـــفـــعـــل لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــا  ــــذيـ الـ
يكفيهم من الــغــذاء، نتيجة لعدة عوامل سلبية 
اجتمعت مــعــاً، وهــي: الــنــزاع والتغير المناخي 

والأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا«.
ــنــــاس عــلــى  ــــت: »الآن وصـــلـــت قــــــدرة الــ ــافـ ــ وأضـ
الــصــمــود لــمــرحــلــة حـــرجـــة، حــيــث تــتــســبــب هــذه 
الأزمــــــة فـــي حـــــدوث صـــدمـــات عـــارمـــة بـــأســـواق 
ــنــــزل فـــــي هـــذه  ــــل مــ الــــــغــــــذاء، مـــمـــا يــــؤثــــر عـــلـــى كـ

المنطقة. ولا يوجد أحد بمنأى عن هذا«.

الجوع قبل حرب أوكرانيا
أشار التقرير إلى أن المواد الغذائية الأساسية 
لــــم تـــكـــن مـــتـــوفـــرة لــلــمــفــقــريــن قـــبـــل الــــحــــرب فــي 
أوكــرانــيــا، حــيــث ورد فــي متنه الــتــالــي: »حتى 
ــا، لــم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ قــــبــــل انــــــــــدلاع تــــلــــك الـــــحـــــرب فـــــي أوكــ
تــكــن الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة فـــي مــتــنــاول 
الفئات الأكثر ضعفاً، بسبب التضخم وارتفاع 
الأســعــار، حيث بلغت أســعــار الــغــذاء أعــلــى رقم 
ــــر/ شـــبـــاط  ــــرايـ ــبـ ــ ــلــــى الإطــــــــــاق فـــــي فـ قــــيــــاســــي عــ
2022، وفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة 

لأسعار الغذاء«.
بالمقابل، فقد تم التأكيد: أن »تداعيات الحرب 
في أوكرانيا تسبب المزيد من التوتر للمنطقة 
الــمــعــتــمــدة عـــلـــى الاســــتــــيــــراد. فـــقـــد ازداد ســعــر 
دقيق القمح والزيت النباتي– وهما عنصران 
أســاســيــان فــي النظام الــغــذائــي لمعظم الأســر- 

في جميع أنحاء المنطقة«.
وبــمــا يــخــص ســـوريـــة بــهــذا الــجــانــب فــقــد ورد: 
»ارتـــفـــع ســعــر زيـــت الــطــهــي فــي ســوريــة بنحو 

.»%39
وأيضاً، تعتبر هذه النسبة ضئيلة جداً بالواقع، 

حيث تجاوزت النسبة %100.

تخفيض المساعدات والمزيد من الجوع
بحسب التقرير: »مع ارتفاع الأسعار العالمية، 
برنامج  لعمليات  الــهــزيــلــة  الـــمـــوارد  ستتعرض 
الأغــذيــة الــعــالــمــي فــي المنطقة- ولا سيما في 
اليمن وســوريــة- إلــى مزيد من الضغوط عن 
ذي قــبــل. ويشهد هـــذان الــبــلــدان نــزاعــات، وما 
تبعها مــن انــكــمــاش اقــتــصــادي، مما جعل أكثر 
من 29 مليون شخص في احتياجٍ للمساعدات 
الغذائية. ويعمل برنامج الأغذية العالمي على 
دعـــم مــا يــقــارب 19 مــلــيــون شــخــص فــي هذين 

البلدين«.
وبــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــخــــــــــص حــــــــــصــــــــــة ســــــــــــــوريــــــــــــــة مـــــن 
»ليس  فقط ورد:  التمويلية  الاحتياجات 

تقرير أممي جديد عن العوز الغذائي
في تقرير لبرنامج الأغذية العالمي بتاريخ 2022/3/31 تحت عنوان: »الحرب في 

أوكرانيا تدفع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى السقوط في براثن الجوع 
جراء ارتفاع أسعار الغذاء المثير للقلق«، ورد أن تكلفة السلة الغذائية الأساسية– التي 

تشكل الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الشهرية للأسرة– سجلت زيادة سنوية 
بلغت في سورية نسبة %97.

حتى قبل اندلاع تلك 
الحرب في أوكرانيا 

لم تكن المواد 
الغذائية الأساسية 
في متناول الفئات 
الأكثر ضعفاً بسبب 

التضخم وارتفاع 
الأسعار

	ǧ باسل ياسين

الغاز والسوق السوداء 
مما تجدر الإشارة إليه أن توريدات 
ــيـــن  ــنـ ــلــــى الـــمـــواطـ الـــــغـــــاز قـــــد أثّــــــــــرت عــ
الــــعــــاديــــيــــن بــــمــــا يــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة 
حــيــتــان الــفــســاد والـــســـوق الـــســـوداء، 
ــــادي  ــعـ ــ ــلــــو كــــــــان لــــــــدى الـــــمـــــواطـــــن الـ فــ
الــقــدرة لــشــراء أســطــوانــة غــاز بسعر 
وصـــل فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى 165 

ألف ليرة لوجد أن المادة متواجدة 
بـــشـــكـــل دائـــــــــم وبـــالـــكـــمـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة 
الـــــــســـــــوداء  الـــــــســـــــوق  إيــــــــــــــــــرادات  لأن 
لا تـــخـــضـــع لـــنـــفـــس قــــواعــــد إيــــــــرادات 
الـــســـوق الــنــظــامــيــة، لـــذلـــك فــــإن الــحــل 

ليس فقط برفع إيــرادات المادة بل 
وبــمــحــاربــة وتــجــفــيــف مــنــابــع الــفــســاد 
ــالــــرغــــم مــن  ــاً، الـــفـــســـاد الـــــــذي وبــ ــ ــــضـ أيـ
معناة المواطنين السوريين اليومية 
المواطنين  الحصار وحــاجــة  استغل 

إلى السلع الأساسية لزيادة هامش 
ــــم مــــصــــالــــحــــه الـــضـــيـــقـــة  ــــديـ ــقـ ــ ربـــــحـــــه وتـ
والشخصية على مصالح ملايين من 

الشعب السوري.

ومدة الانتظار والحلول البديلة
 يجب لفت انتباه الذين يقولون أنّ 
القضاء على السوق السوداء يكون 
بــعــدم الــلــجــوء إلــيــهــا إلـــى أنّ الحديث 
هــنــا لــيــس عـــن كــمــالــيــات ورفـــاهـــيـــات 
ــاجــــات أســـاســـيـــة لا يــمــكــن  بــــل عــــن حــ
الاستغناء عنها، وحتى ولو تقلّصت 
مـــدة الانــتــظــار كــمــا هــو مــوعــود إلــى 
65 أو75 يوماً، فإن هذه المدة تبقى 
طــويــلــة نــســبــيــاً، خــصــوصــاً مـــع واقـــع 
الكهرباء السيء الذي لجأ لها العديد 
ــــن عــبــر  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن الـ
اســتــخــدام وســـائـــل الــطــبــخ المعتمدة 
على الكهرباء بهدف تقنين استخدام 
الـــغـــاز وإطـــالـــة عــمــر أســـطـــوانـــة الــغــاز 

قدر الإمكان.

الغاز ليس استثناءً
ــهـــد كــل  ــــة لأزمــــــــة الـــــغـــــاز تـــشـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الــبــاد  فــي  أزمـــة  النفطية  المشتقات 
ــــد أوضـــــــــــــح مـــــــديـــــــر فـــــــــــرع دمــــشــــق  ــقــ ــ فــ
أن توزيع  أيــمــن حسن  للمحروقات 
50 لــيــتــر مـــــــازوت عـــلـــى الــمــواطــنــيــن 
مــــرتــــبــــط بــــتــــوفــــر الـــــــمـــــــادة ووصــــــــول 
الـــــــتـــــــوريـــــــدات لــــلــــبــــاد والــــــتــــــي تـــؤثـــر 
ــبــــاشــــر الإجـــــــــــــراءات  ــا بـــشـــكـــل مــ ــيـــهـ ــلـ عـ
الــمــفــروضــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، 
مع العلم أن الشتاء قد انتهى فعلياً 
وأنّ الكمية التي كان يجب أن تُسلّم 
في فصل الشتاء الماضي سيخزنها 
الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن بـــــــــحـــــــــال اســــــتــــــطــــــاعــــــوا 
تــحــصــيــلــهــا لــلــفــصــل الــــقــــادم، عــلــمــاً أن 
الشعب  المفروضة على  الإجــــراءات 
السوري المُشار إليها هي جزء من 
ــا يـــزيـــد الـــطـــيـــن بــلّــة  الــمــشــكــلــة وأن مــ
وكما أشرنا سابقاً هو الــواقــع الذي 
تعيشه الــبــاد مــن فــســاد مستشري 
وقلّة مستفيدة على حساب معاناة 

الشعب السوري.

أزمة المحروقات القديمة الجديدة

لدى برنامج الأغذية العالمي حالياً إلا %24 
فــقــط مـــن احــتــيــاجــاتــه الــتــمــويــلــيــة لــعــمــلــيــاتــه 
فــي ســوريــة. ونــظــراً لنقص الــتــمــويــل، فقد 
اضطر البرنامج بالفعل إلى تقليل حصص 
الأغـــذيـــة فــيــه. والــمــزيــد مــن الــتــخــفــيــض في 
المساعدات قد يدفع الناس إلى المزيد من 

الجوع«.

مسؤولية الحكومة
مــن الـــواضـــح، أن جــــزءاً مــن مشكلة توفير 
بــعــض أنـــــواع الأغـــذيـــة لــلــســوريــيــن مــرتــبــط 
بالاعتماد على الاســتــيــراد، والــجــزء الآخــر 
مرتبط بــواقــع التضخم وارتــفــاع الأســعــار، 
لــتــضــاف إلــيــهــا ظــــروف الــجــفــاف والـــحـــرب، 
والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، وكــــل ذلــك 
أدى إلــــــــى حـــــالـــــة الــــــجــــــوع والـــــــعـــــــوز الــــــذي 

يعانونها.
أما الجزء الأهم بما يتعلق بكل ذلك، مع نتائجه 
الليبرالية،  بالسياسات  مرتبط  فهو  الــكــارثــيــة، 
من  الحكومة  تعمل  التي  والتمييزية،  الطبقية 

خلالها.
ــة لــلــقــمــح  ــتـــمـــاد عـــلـــى الاســــتــــيــــراد، وخــــاصــ فـــالاعـ
والــزيــت، والكثير من الغذائيات الأخـــرى، كان 
على حساب ضرب الإنتاج المحلي )الزراعي 
ــاع الأســــعــــار مــحــلــيــاً أعــلــى  ــفــ والـــصـــنـــاعـــي(، وارتــ
ــفــــاع فـــي بــقــيــة دول الــعــالــم،  مـــن أيــــة نــســبــة ارتــ
وذلك بسبب عمليات النهب الكبيرة، وعوامل 
الاســتــغــال المتزايدة مــع مبرراتها وذرائــعــهــا، 
ــفــــاعــــات  أمـــــا الـــتـــضـــخـــم فـــهـــو لـــيـــس بـــســـبـــب الارتــ
الــســعــريــة فــقــط، بــل بــســبــب الــســيــاســات المالية 
والــنــقــديــة والأجـــريـــة المعتمدة حــكــومــيــاً، حيث 
تضافر كل ذلك مع تداعيات الأزمة الاقتصادية 
المناخية والجفاف،  المتغيرات  العالمية، ومــع 
ــــن الــــســــوريــــيــــن إلــــــى حـــالـــة  ــالـــبـــيـــة مـ لـــتـــوصـــل الـــغـ

الجوع.
فــالــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا هـــي الــمــســؤول الأول 
والأســاســي عما آل إلــيــه وضــع الــســوريــيــن من 
ــــأت بــقــيــة الأســـبـــاب  ـــــوع، ثــــم ربـــمـــا تـ بـــــؤس وجــ
الأخـــــــــــــرى، كــــشــــريــــك إضــــــافــــــي لاحــــــــق فــــــي هــــذه 

المسؤولية.

تتوالى كل فترة على لسان الجرائد والصحف الرسمية وعود 
مسؤولين من قطاع الوقود عن قرب انفراج أزمة غاز أو وقود 

أو مازوت أو غيرها تليها تغييرات طفيفة أو معدومة في 
الواقع المعيشي للمواطن السوري فبعد أن وصلت مدة الانتظار 
لاستلام أسطوانة الغاز المنزلي لمئة أو مئة وعشرون يوماً كان 

آخر تلك التصريحات ما قاله مدير الغاز في دمشق وريفها أن 
مدة الانتظار ستتقلص إلى ما بين 65 و75 يوماً بسبب تحسن 

في توريدات مادة الغاز.
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منظومة الغذاء السوري: الهزال

	ǧقاسيون

في هذا الإطار، أصدرت منظمة الأمم المتحدة 
لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف( فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري تــقــريــراً جـــديـــداً لــهــا حــمــل عــنــوان »كــل 
يوم يحتسب«، رصدت فيه التغيرات في نمط 
مــعــيــشــة الأطـــفـــال الــســوريــيــن وتـــدهـــوره داخـــل 
ــــجـــــوار، كــاشــفــة  الــــبــــاد والـــاجـــئـــيـــن فــــي دول الـ
عن جزء من الأضرار الصحية المباشرة التي 

تطال هؤلاء الأطفال.

 تهديد ثلاثي
للنمو والتطور

وفــقــاً للتقرير، يــواجــه الأطــفــال فــي الــبــاد الآن 
مــــا وصـــفـــتـــه الــمــنــظــمــة بـــتـــهـــديـــدٍ ثـــاثـــي لــنــمــوهــم 
)الــــتــــقــــزم  الــــتــــغــــذيــــة  نــــقــــص  أولًا،  وتـــــطـــــورهـــــم: 
والـــــهـــــزال(. وثـــانـــيـــاً، نــقــص الـــمـــغـــذيـــات الــدقــيــقــة 
الضرورية. وثالثاً، زيــادة الــوزن. وتؤثر هذه 
التهديدات على ما يقارب 3.77 مليون طفل، 

مــــا دفـــــع بــالــمــنــظــمــة لاعـــتـــبـــار الـــمـــســـألـــة بــمــثــابــة 
ــــدة« تـــســـتـــدعـــي اســتــجــابــة  ــديـ ــ »حــــالــــة طــــارئــــة جـ
شــامــلــة جــديــدة لــلــتــصــدّي لجميع أشــكــال ســوء 

التغذية.

 ثلث الأطفال
 في سورية متقزمون

ــــات نـــظـــام  ــانـ ــ ــيـ ــ بــــحــــســــب الــــيــــونــــيــــســــف، تــــشــــيــــر بـ
المراقبة التي تم جمعها من المرافق الصحية 
في 14 محافظة سورية إلى زيادة في النسبة 
الـــمـــئـــويـــة لـــأطـــفـــال الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن تــبــعــات 
»ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد الــوخــيــم«. حــيــث لــم يعد 
الثلاثية لسوء  الــتــهــديــدات  مــن الممكن تجاهل 
التغذية المذكورة آنفاً لدى الأطفال الذين تقل 

أعمارهم عن 5 سنوات. 
ــــزداد انــتــشــار ســــوء الــتــغــذيــة  وبـــهـــذا الــمــعــنــى، يــ
ــانــــات تــغــذيــة  ــيــ ــدّر بــ ــ ــقـ ــ الــــمــــزمــــن ســـــــــــوءاً، حـــيـــث تـ
الأطـــفـــال خــــال عــــام 2021 أن واحــــــداً مـــن كل 
ثـــاثـــة أطـــفـــال دون ســـن الــخــامــســة يــعــانــي من 

الــتــقــزم. وواحــــد مــن كــل خــمــســة أطــفــال يعاني 
مــن زيــــادة الـــــوزن، بينما يــعــانــي ثــلــث الأطــفــال 
دون ســـن 5 ســـنـــوات مـــن فــقــر الــــــدم، بــمــا في 
ذلـــك نــصــف الأطــفــال فــي شــمــال شـــرق ســوريــة 

وشمال غرب البلاد.

 ثلث الحوامل والمرضعات
في وضع صعب

وفقاً لتقديرات اليونيسف، تعاني واحــدة من 
كـــل ثــــاث نــســاء حـــوامـــل ومـــرضـــعـــات مـــن فقر 
الــــــدم، بــيــنــمــا تــصــل هــــذه الــنــســبــة إلــــى الــنــصــف 
فــي شــمــال شـــرق وشــمــال غـــرب الـــبـــاد. وهــذا 
ــــوارئ، حـــيـــث يـــعـــتـــبـــر فــقــر  ــــطـ ــلـ ــ مــــؤشــــر يــــدعــــو لـ
ــــدم لــــدى الأمـــهـــات واحــــــداً مـــن عـــوامـــل خطر  الـ
انخفاض الــوزن عند الــولادة، مما يؤثر على 
نمو وتطور أطفالهن. وفي الوقت ذاته، تعاني 
265,000 امــــــرأة حـــامـــل ومـــرضـــعـــة مـــن ســوء 
التغذية الحاد، بما في ذلك 114,000 امرأة في 

شمال غرب البلاد.

 المياه غير المعالجة
تفاقم الوضع

في جميع أنحاء البلاد، يعتمد 47% من السكان 
على مصادر مياه »بديلة« وغير آمنة في كثير 
من الأحيان لتلبية احتياجاتهم من المياه، كما 
أن 70% على الأقــل من مياه الصرف الصحي 

التي يتم تصريفها غير معالجة. 
وعــلــى هــذا الــنــحــو، تشير الــبــيــانــات إلــى تضرر 
مــا يــقــدَّر بنحو ثلثي مــحــطــات معالجة الــمــيــاه، 
ونــصــف مــحــطــات الــضــخ، وثــلــث أبــــراج الــمــيــاه، 
وربع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، 
وسدس الآبار. وبهذا السياق، فإن الوضع في 
مخيمات النازحين داخلياً حرج بشكل خاص، 
ويــتــطــلــب تــوفــيــر مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن خــدمــات 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ويشكل نقص الكهرباء السبب الأكبر لتدهور 
ــيــــاه والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي والـــنـــظـــافـــة  قــــطــــاع الــــمــ
الــصــحــيــة، مــا يــحــد مــن قـــدرة الشبكة الــســوريــة 
الموجودة  المياه  الحالية على توزيع كميات 

للأزمة  الكارثية  والاجتماعية  الاقتصادية  التداعيات  طالت 
السورية المجتمع بشكلٍ عام، إلا أنها أثّرت بشكلٍ أكثر عمقاً بوضع 
الأطفال السوريين، مرسخة إياهم بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة 
وضعفاً في البلاد، والتي تمّ دفع جزءاً منها قسراً لسوق العمل من 
أجل المساهمة مع عوائلها في محاولة سد الفارق المهول بين الحد 
يعيش  بينما  للأجور،  الأدنى  والحد  الأسرة  غذاء  لتكاليف  الأدنى 
ستطال  بآثارٍ  تُهددهم  ظروف  ظل  في  الأطفال  هؤلاء  غالبية 

حياتهم اللاحقة كلها.

تعاني واحدة 
من كل ثلاث 

نساء حوامل 
ومرضعات من 
فقر الدم  بينما 

تصل هذه النسبة 
إلى النصف في 

شمال شرق 
وشمال غرب 

البلاد

واحد من كل ثلاثة أطفال 
دون سن الخامسة يعاني 

من فقر الدم
٢

١
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والتقزّم يهددان ملايين الأطفال

انخفــض الإنفــاق الحكومــي الســوري علــى الميــاه والصــرف 
)مــع  الحقيقيــة  بالقيمــة  و٢٠٢١   ٢٠٢٠ عامــي  بيــن  الصحــي 
مراعــاة التضخــم( بنســبة %56.

%56

وفقــاً لتقديــرات منظمــة اليونيســف، تعانــي 265,000 امــرأة 
ســورية حامــل ومرضعــة مــن ســوء التغذيــة الحــاد، بمــا فــي 
ذلــك 114,000 امــرأة فــي شــمال غــرب البــاد

265,000

بحســب بيانــات منظمــة اليونيســف، تؤثــر التهديــدات الثلاثيــة 
المرتبطــة بســوء التغذيــة الحــاد علــى حيــاة مــا يقــارب 3.77 
ملاييــن طفــل ســوري فــي عــام ٢٠٢٢

 3.7 ملايين

بــشــكــلٍِ فــعــال، حــيــث انــخــفــض إنــتــاج الــكــهــربــاء عــامــاً بعد 
عام.

 عزوف عن العمل
وانخفاض الدعم

ــــن »هــــجــــرة  ــاً مــ ــ ــــضــ ــاً أيــ ــبــ ــلــ ــــاه ســ ــيـ ــ ــــمـ ــاع الـ ــ ــــطـ ــأثــــر قـ ــتــ ــا يــ ــمــ كــ
الأدمـــغـــة«، حيث تــرك 40% مــن الموظفين عملهم على 
مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بسبب منظومة 
الأجــــور الــهــزيــلــة فــي الـــبـــاد. وقـــد أدى ذلـــك إلـــى نزيف 
شديد في الكوادر المؤهلة وترقية الموظفين من الرتب 

الدنيا إلى وظائف أعلى دون أن يحصلوا على التدريب 
اللازم بالضرورة.

ــفــــاق الــحــكــومــي على  وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، انــخــفــض الإنــ
المياه والصرف الصحي بشكل مطرد على مر السنين. 
حيث تبلغ المخصصات للمنشآت العامة لمياه الشرب 
ــنـــدرج تــحــت بــنــد الــكــهــربــاء  والــــصــــرف الـــصـــحـــي، الـــتـــي تـ
ــغـــاز والـــمـــيـــاه، 37 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة فـــي مــوازنــة  والـ
عام 2021، ارتفاعاً من 28 مليار ليرة سورية في عام 
2020. بيد أن هــذا الإنــفــاق انخفض بالقيمة الحقيقية 

)مع مراعاة التضخم( بنسبة %56.

نسبة السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة 
في سورية

٪٦٠

٪٧٠

٪٢٠

٪٣٠

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠١٩

٢٠١٩

)٪(

)٪(
مياه غير معالجة

واحد من كل ثلاثة أطفال دون 
سن الخامسة يعاني من التقزم

واحد من كل خمسة أطفال 
يعاني من زيادة الوزن

مياه معالجة

٤ ٢

١ ١
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	ǧغلوبال تايمز ǧ
      ترجمة: قاسيون

مـــلـــيـــار دولار،  الــــرقــــم ٧٤,٤٧  ــذا  ــ هـ يــبــلــغ 
أســــــاس  عــــلــــى   ٪٢٦,١ قــــــدرهــــــا  بـــــــزيـــــــادة 
ــــذا الــــرقــــم عــــن الـــنـــوايـــا  ســــنــــوي. يُـــعـــبّـــر هــ
والخيارات السائدة لأصحاب المشاريع 
أيــــــضــــــاً أنّ خـــطـــاب  ــــر  ــهـ ــ ــــظـ الأجــــــــانــــــــب، ويُـ
»مــغــادرة رأس المال الأجنبي للصين« 
يهزم نفسه مرّة أخرى. ويجعلنا ننظر 
إلــى الحقيقة الــواضــحــة بـــأنّ الــغــرب غير 
قــــادر عــلــى الــنــجــاة فــي ســاحــة الاقــتــصــاد 

الحالي دون الصين.
فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، كلما كــانــت هناك 
تـــقـــلـــبـــات اقــــتــــصــــاديــــة قـــصـــيـــرة الأجـــــــل أو 
أخبار سلبية، يُصبح الحديث عم مغادرة 
رأس المال الأجنبي للصين مبالغاً فيه. 
في كــلّ مــرة تجد بعض المؤسسات أو 
المحللين جاهزين لطرح سيناريوهات 
غير حقيقية بوصفهم »خبراء«، كالقول: 
إنّ الـــتـــحـــوّل الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي أدّى 
إلــى »فــشــل التصنيع«، أو أنّ الصين لا 
تستطيع احتمال الحرب التجارية التي 
شــنــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة. بـــل وصــلــت 
الــشــائــعــات إلــــى حــــدّ الـــقـــول عــــدّة مــــرّات: 
إنّ نصف رأس المال الأجنبي قد غادر 
الصين بالفعل. لكنّ هذه الأخبار يفوتها 
أن تتبع تسجيل الاستثمار الأجنبي في 

الصين لأرقام قياسية مراراً وتكراراً.
تـــجـــدر الإشـــــــــارة بــشــكــل خـــــاص إلـــــى أنّ 
الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة 
التكنولوجيا الفائقة في الصين قد سجّل 
زيادة حادة على أساس سنوي بنسبة 
٤٥,٦٪ فــي الأشــهــر الأربـــعـــة الأولــــى من 
الــعــام. ارتفعت الاســتــثــمــارات مــن كوريا 
ارتفعت  بينما  الجنوبية بنسبة ٧٦,٣٪، 
ــثــــمــــارات مــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــتــ الاســ
بــنــســبــة  ــا  ــيــ ــانــ ــمــ ألــ ومـــــــن   ٪٥٣,٢ ــبـــة  ــنـــسـ بـ
٨٠,٤٪. تـــوضّـــح هــــذه الأرقــــــام الــصــورة 
الـــعـــامـــة الــحــالــيــة لــلــتــبــادلات الاقــتــصــاديــة 
بين الصين والعالم. في الواقع لا تزال 
الصين هــي ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار 
الأجنبي المباشر فــي العالم لــمــدّة أربــع 
ســنــوات مــا بــيــن ٢٠١٧ و٢٠٢٠. تــوسّــع 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي الــمــبــاشــر فـــي الــبــر 
الــرئــيــســي الــصــيــنــي بــنــســبــة ١٤,٩٪ على 
أســاس سنوي، ليصل مستوى قياسي 
بــلــغ ١,١٥ تــرلــيــون يـــوان فــي عـــام ٢٠٢١ 
)١٦٩ مــلــيــار دولار(، وذلـــك بــالــرغــم من 
تــبــاطــؤ الانــتــعــاش الاقــتــصــادي العالمي. 
علاوة على ذلك، دخل الكثير من رأس 
الـــمـــال الأجــنــبــي إلـــى الــصــيــن عــلــى الــرغــم 
مــن الــضــغــوط السياسية مــن واشــنــطــن، 
الذي وصل حدّ التهديد بفرض عقوبات 
ــــذه الأرقـــــــــام مـــعـــبـــرةً عــن  ــلـــيـــه. تــــبــــدو هــ عـ

الثقة في الاقتصاد الصيني وأكثر إقناعاً 
التقارير المسيسة لوسائل الإعــام  مــن 

الغربية.
السوق الصينية مفتوحة، ومن الطبيعي 
أن يدخل رأس المال الأجنبي ويغادر. 
التجارية، شكّل  القرار  بالنسبة لصناعة 
ــامــــاً  ــــه عــ ــا أحـــــــــاط بــ ــ الــــــوبــــــاء رغـــــــم كـــــــلّ مــ
قصير المدى، بينما يتطلب فتح أسواق 
ـــدة تـــرتـــيـــبـــات مـــتـــوســـطـــة وطـــويـــلـــة  ـــديــ جــ
الـــمـــدى تــعــتــمــد عــلــى اعـــتـــبـــارات حــكــيــمــة. 
ــــادرت بعض  فـــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، غـ
الــشــركــات الــصــيــن بــســبــب عـــوامـــل، مثل: 
ارتفاع تكاليف العمالة، وقررت بعد ذلك 
الـــعـــودة إلــــى الــصــيــن. حـــتّـــى أثـــنـــاء تــفــاقــم 
الوباء، قررت بعض الشركات الأجنبية 
ــيـــن. عــلــى  زيـــــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي الـــصـ
سبيل الــمــثــال: أعــلــنــت مــؤخــراً لــوريــال- 
أكبر مجموعة مستحضرات تجميل في 
العالم- عن قرارها بتأسيس أول شركة 
استثمارية لها في الصين في شنغهاي. 
ــثــــمــــار  ــتــ ــة لـــــــزيـــــــادة الاســ ــ ــــركـ ــــشـ تــــخــــطــــط الـ
ــا الــــمــــوجــــودة  ــهـ ــتـــاجـ وتــــوســــيــــع قــــاعــــدة إنـ
بالفعل في ووكسي في إقليم جيانغسو 
شــرقــي الــصــيــن. افتتحت شــركــة بــي. ام. 
دبليو بريليانس بدورها مؤخراً مصنع 
الــمــوجــودة  لمنشأتها  التكميلي  دادونــــغ 
في شينيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال 

شرق الصين.

العامل الأهم والحقيقي لرأس 
المال الأجنبي

ــــة فــي  ــيّ ــمــ ــامــــل الأكـــــثـــــر أهــ ــعــ ــتــــصــــار، الــ بــــاخــ
تــحــديــد مــا إذا كـــان الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
يمكن أن يستمر أو يجب أن يغادر، هو 
عوائد الاستثمار، وكذلك بيئة الأعمال. 
ــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــي  ــتـ كـــانـــت عــــوائــــد الاسـ

من جديد يتحوّل الحديث عن مغادرة رأس المال الأجنبي للصين إلى هزيمة غربية
في الآونة الأخيرة، نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية 

الكثير من التقارير حول »مغادرة رأس المال الأجنبي للصين« 
و»تراجع نيّة الشركات الأجنبية للاستثمار في الصين«، 

وهو ما يشكّل جولة جديدة من الإساءة للاقتصاد الصيني. 
تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية 

بأنّ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في الصين قد ارتفع 
بنسبة ٢٠,٥٪ على أساس سنوي، ليصل إلى ٤٧٨,٦١ مليار 

يوان في الربع الأول من عام ٢٠٢٢. 

ينبغي ملاحظة 
أنّ الحكومة 

الصينية 
والشركات 

الأجنبية تشتركان 
في المصالح 

والاتجاهات ذاتها 
في ضمان أمن 

سلاسل التوريد

الصين كبيرة جـــداً، ســواء كــان ذلــك في 
ــثــــر مــــن أربـــعـــة  ــــال أكــ ــيــــاق الـــتـــنـــمـــيـــة خــ ســ
عــقــود مـــن الإصـــــاح والانـــفـــتـــاح، أو في 

العامين الماضيين منذ ظهور الوباء.
ــا ثــقــة  ــهـ ــتــــذب اســــتــــقــــرار الـــصـــيـــن وقـــوتـ اجــ
ــنــــبــــي. ســـتـــظـــلّ الأســــس  الاســـتـــثـــمـــار الأجــ
الاقــتــصــاديــة لــلــبــاد ســلــيــمــة عــلــى الــمــدى 
الطويل، ولن يتغير عزمها على الانفتاح 
على نطاق أوسع بمستوى مرتفع. إلى 
جانب ذلك، تتمتع الصين اليوم بسوق 
كــامــل للسلسلة الصناعية،  ضــخــم ودعـــم 
وببنية تحتية متطورة، وموارد بشرية 
وفـــيـــرة ومـــؤهـــلـــة. هــــذه الـــمـــزايـــا الــشــامــلــة 
ــــي الـــحـــافـــز  الــــتــــي لا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــهـــا هـ
ــــذي  ــــب الـ ــانــ ــ الـــعـــمـــيـــق لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــ

يدفعهم للمضي إلى الصين.
غــنــيّ عــن الـــقـــول، نــظــراً لبعض الــعــوامــل 
غير الــمــؤكــدة وغــيــر المستقرة، بما في 
ذلــــك الـــصـــراع بــيــن روســـيـــا والـــغـــرب في 
أوكــرانــيــا، والــوضــع الوبائي في الصين، 
فــضــاً عـــن اخــتــنــاقــات ســاســل الــتــوريــد، 
فــمــن الــمــؤكــد أنّ بــعــض الـــشـــركـــات ذات 
الاســتــثــمــار تــواجــه صــعــوبــات وتــحــديــات 
مــؤقــتــة. ومـــع ذلــــك، يــنــبــغــي مــاحــظــة أنّ 
الأجنبية  والــشــركــات  الصينية  الحكومة 
ــاهــــات  ــالـــح والاتــــجــ ــتـــركـــان فــــي الـــمـــصـ تـــشـ
ذاتــهــا فــي ضــمــان أمــن ســاســل الــتــوريــد، 
واســــتــــئــــنــــاف الإنــــــتــــــاج فـــــي أقـــــــــرب وقــــت 
مـــمـــكـــن. تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة عــلــى 
تــســريــع تطبيق سلسلة مــن الــســيــاســات 
لــــتــــحــــقــــيــــق الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار فـــــــــي الــــــتــــــجــــــارة 
الــخــارجــيــة والاســتــثــمــار. وعــــدت وزارة 
الــتــجــارة الصينية مــؤخــراً بــأنّــهــا ستقوم 
زيــادة  بالعمل على  التالية  المرحلة  فــي 
الاستفادة من دور فرقة العمل الخاصة 
بـــالـــمـــشـــاريـــع الـــرئـــيـــســـة ذات الاســـتـــثـــمـــار 

الأجـــــــــنـــــــــبـــــــــي، ومـــــــعـــــــالـــــــجـــــــة الــــــصــــــعــــــوبــــــات 
ــــي واجــــهــــتــــهــــا  ــتــ ــ والـــــمـــــشـــــاكـــــل الـــــخـــــاصـــــة الــ
ــار الأجـــــنـــــبـــــي مــن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــــؤســـــســـــات الاسـ
خــــال الــتــنــســيــق، ومــســاعــدتــهــا عــلــى حــلّ 
مــشــاكــل إعــــادة الإنـــتـــاج، وإدارة شــؤون 
الــمــوظــفــيــن. تــحــافــظ الــصــيــن دائـــمـــاً على 
حــســن الــنــيــة تــجــاه الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
ولطالما تعاملت مع المؤسسات المالية 
الأجنبية بوصفها لاعباً مهماً في السوق 
الصينية، الأمر الذي ضمن انتقال الصين 
مـــن مــرحــلــة ورشـــــة الـــعـــالـــم إلــــى الــشــريــك 

الاقتصادي الأساسي في العالم.
مــنــذ وقـــت لــيــس ببعيد، أصـــدر المجلس 
الصيني لتعزيز التجارة الدولية تقريراً، 
أظـــهـــر أنّ أكـــثـــر مـــن ٥٠٪ مـــن الــشــركــات 
الأجنبية التي شملها الاستطلاع ما زالت 
تعتبر الصين أكبر هدف استثماري في 
العالم. في الفترة من كانون الثاني إلى 
ــعــــام، شـــهـــدت الــصــيــن  نــيــســان مـــن هــــذا الــ
١٨٥ مـــشـــروعـــاً رئــيــســيــاً مـــضـــافـــاً حــديــثــاً، 
لــكــلّ منها اســتــثــمــارات أجنبية تــزيــد عن 
١٠٠ مليون دولار، مما يعني إطلاق ١,٥ 

مشروع كبير مموّل أجنبياً كلّ يوم. 
ــيـــن أن تـــخـــشـــى الــــوبــــاء  ــلـــى الـــصـ لـــيـــس عـ
وأن تــتــركــه يــعــمــي الــنــاس عــن الحقيقة، 
ــــدلًا مـــن ذلــــك يــجــب أن يــتــم الــنــظــر إلــى  بـ
الأبعد، حيث يستمرّ التاريخ بإثبات أنّ 
التنمية في الصين ستؤتي ثمارها جيداً. 
الحقيقة  فــي  الصين، هــي  المراهنة على 

المراهنة على المستقبل.

	ǩ :بتصرّف عن
 Rhetoric of “foreign capital
 leaving China” is once again
 self-defeating: Global Times

editorial
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شؤون محلية

	ǧ معين الصالح

ــبـــدء  ــابـــة الــمــعــلــمــيــن عــــن الـ ــقـ ــنـــت نـ ــلـ أعـ
بــمــنــح قـــــرض نـــقـــابـــي بــقــيــمــة مــلــيــون 
لــيــرة ســوريــة للمعلمين اعــتــبــاراً من 
شــــروط  ــــق  وفــ  2022/5/10 تــــاريــــخ 

محددة. 
ــيـــن بـــريـــف  ــمـ ــلـ ــعـ ــمـ ونــــــشــــــرت نــــقــــابــــة الـ
دمــشــق عــبــر صــفــحــتــهــا، أنــــه يستفيد 
من القرض المُعلم القائم على رأس 
عمله على ألّ يكون مستفيداً من أي 
قرض نقابي سابق، أو بريء الذمة 
من تسديد كامل الأقــســاط المترتبة 
عليه من قرضٍ سابق، كما يجب أن 
يكون المُعلم المستفيد منه مشتركاً 
في صندوق المساعدة الفورية عند 

الوفاة.

وبخصوص الكفالة، بينت النقابة أنه 
العاملين  المعلمين  أحـــد  كــفــالــة  تُــقــبــل 
الدائمين القائمين على رأس عملهم 

شرط ألا يتجاوز عمره 55 سنة.
وأشــــــــــــــــارت إلـــــــــى أن مـــــــــدة تـــحـــصـــيـــل 
الــقــرض )5( ســنــوات بمعدل فائدة 
12.5% ســـنـــويـــاً، ويـــتـــم اســتــامــه من 
المصرف بموجب شيك مُحرر باسم 
الــمُــعــلــم الــمــســتــفــيــد أصـــــــولًا، عــلــى أن 
تبلغ قيمة القسط الشهري للقرض 
ــا عـــدا  ــ قـــســـط مـ لـــكـــل  ــيــــرة  لــ  22.500

القسط الأخير 22.900 ليرة.
مــن يــرى هــذا الــقــرار النقابي البعيد 
ــتـــــوى  ــ ــــسـ كــــــــــل الـــــــبـــــــعـــــــد عــــــــــن واقــــــــــــــــع مـ
ــيـــن، وعــــــــن واقــــــع  ــلـــمـ ــعـ ــلـــمـ الـــمـــعـــيـــشـــة لـ
الغلاء والأسعار سواء بالعقارات أو 
بالسلع، وقبل أن ندخل في جدوى 
ــا يــمــكــن أن  هــــذا الـــقـــرض الــهــزيــل ومــ
سده، لنرى ما هي بعض الشروط 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذا  الــــتــــي فــــرضــــت لـ
الــــــقــــــرض، ومـــــــا هـــــو مـــــقـــــدار الــــفــــائــــدة 

المتربة عليه.
مــنــهــا: أن يـــكـــون الــمــعــلــم قـــائـــمـــاً على 
رأس عمله، أي لم يشمل المتقاعدين 
منهم مع أنهم مشتركون في خزينة 
التقاعد، ثم أنه يجب عليه ألا يكون 
مستفيداً من أي قــرض نقابي آخر، 
وهذا ما يضيق دائرة الاستفادة من 

هذا القرض على وجه العموم.

قيمة القرض أقل من أن تذكر
تـــــضـــــاعـــــفـــــت الأســــــــــعــــــــــار فـــــــــي الآونــــــــــــة 
ــــام غــيــر مــســبــوقــة،  الأخـــيـــرة إلــــى أرقــ
وانـــــحـــــدرت قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 
إلى أدنــى مستوياتها، حيث وصلت 
ــيــــشــــة الأســــــــــــــرة مـــــــن 5  ــعــ ــيـــــف مــ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تـ
أشــــخــــاص حـــســـب مــــؤشــــر قـــاســـيـــون 
إلى مليونين وثمانمئة ليرة سورية 
ــــة عــلــى  ــــوزعـ ــــي الـــشـــهـــر الــــمــــاضــــي مـ فـ
الحاجات الأساسية من غذاء وسكن 

وطبابة ولباس ومواصلات، فعملياً 
هــذا القرض لا يغطي قيمة تكاليف 
الــغــذاء لشهر واحـــد فــقــط فــضــاً عن 
غيره مــن الحاجات الأســاســيــة. فــإذا 
أراد المقترض أن يشتري أية سلعة 
اضطرارية كهربائية كغسالة أو براد 
أو أي شــــيء يــحــتــاجــه فــهــو بــحــاجــة 

إلى ضعف هذا المبلغ تقريباً!
أمــــا عـــن الـــفـــائـــدة الــمــتــرتــبــة عــلــى هــذا 
ــيـــة  ــتـــغـــالـ الـــــــقـــــــرض، فــــهــــي فــــــائــــــدة اسـ

فهي 12,5%، أي 125000 ألف ليرة 
ســـوريـــة تـــضـــاف إلــــى الـــقـــرض أثــنــاء 
السداد، وهذه قيمة ليست بالقليلة، 
فــــهــــي راتــــــــــب شــــهــــر كـــــامـــــل بـــالـــنـــســـبـــة 

للمعلم، أي عمل شهر بلا أجر!
هــــــــكــــــــذا تــــــــقــــــــدم الــــــنــــــقــــــابــــــة الــــــخــــــدمــــــات 
تُــــــكــــــمــــــل دور  لأعــــــضــــــائــــــهــــــا، وهــــــــكــــــــذا 
الحكومة ووزارة التربية، فلا بدّ أن 
تقدم بيضة في يدها اليمنى لتأخذها 

بيدها اليسرى.

	ǧ عمار سليم

ــدّ أن فـــكـــرة تــفــعــيــل الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــطــويــر  ــ لابــ
التعليم هــي فــكــرة إيــجــابــيــة وضـــروريـــة، ولكن 
بــشــرط أن تــتــوفــر شــروطــهــا الــضــروريــة، وأن 
البنية الضرورية لنجاحها، بمعزل عن  تتوفر 
تــدخــل الـــشـــركـــات الــخــاصــة الـــهـــادفـــة إلــــى الــربــح 
والاستثمار، فما هو جديد وزارة التربية بهذا 

الشأن؟
الـــرســـمـــيـــة ورد  ــيـــة  ــتـــربـ الـ عـــبـــر صـــفـــحـــة وزارة 
مؤخراً ما يلي: »استعراض مشروع تعليمي 
إلى  الورقية  الــمــادة  للمناهج )تحويل  تفاعلي 
مــــــادة تــفــاعــلــيــة لــتــوســيــع إدراك الـــطـــالـــب( مــن 
لـــقـــاء وزيــــر  قـــبـــل شـــركـــة »My Way« مـــحـــور 
الــتــربــيــة الــدكــتــور دارم طــبــاع وفــريــق الشركة 
الــمــؤلــف مـــن الــمــهــنــدس هـــمـــام مــســوتــي عضو 
مــجــلــس الـــشـــعـــب، والـــمـــهـــنـــدس بـــشـــار نــابــلــســي 
والمهندس محمد وائل صوان وهاني مقداد، 
ــــدد مــن  ــــر الـــتـــربـــيـــة، وعــ بـــحـــضـــور مـــعـــاونـــي وزيــ
مـــديـــري الإدارة الــمــركــزيــة ورؤســـــاء الـــدوائـــر. 
ــعــــد تـــقـــديـــم عــــــرض حــــــول الــــمــــشــــروع الـــــذي  وبــ
بالاستفادة  التفكير والإبـــداع  يهدف لتشجيع 
مـــن تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات، ودعـــــم الــمــنــاهــج 
الــدراســيــة لتوسيع آفــاق التعلم، قــدم الحضور 
مــقــتــرحــاتــهــم وتـــســـاؤلاتـــهـــم، حــيــث أكــــد الـــوزيـــر 
أهــمــيــة تشجيع الــمــبــادرات ودعــمــهــا بــمــا يلائم 
الـــوزارة  أن  مبيناً:  التعليمية،  العملية  تطوير 
تــربــويــة، إضــافــة للتعليم  لديها خمس منصات 
التعلم  المتمازج، ونــافــذة للتعليم، وكلها تدعم 

بــالــطــريــقــة الافــتــراضــيــة، لافــتــاً إلـــى أن الــــوزارة 
ــيـــم،  ــلـ ــعـ ــتـ ــــول فــــــي الـ ــــحـ ــتـ ــ مـــقـــبـــلـــة عــــلــــى مــــؤتــــمــــر الـ
والـــمـــتـــعـــلـــق بـــآلـــيـــات الـــتـــعـــلـــم الـــحـــديـــثـــة، وصـــــولًا 

لتقديم تجربة سورية متميزة«

 ما هي حال المناهج 
قبل التطبيقات التفاعلية

كل الذين يعملون في حقل التعليم في وزارة 
المناهج  غالبية  قــصــور  مــدى  يعلمون  التربية 
عــــن تـــقـــديـــم مـــحـــتـــوى عــلــمــي يـــرتـــقـــي بــمــســتــوى 
ــذا قــــد ثـــبـــت بــالــتــجــربــة  ــ الــــطــــاب الــتــعــلــيــمــي، وهــ
مــنــذ الـــبـــدء بــتــطــويــر الــمــنــاهــج مــنــذ عــــام 2011 
حيث لوحظ تدني مستوى التحصيل العلمي 
ــلــــك الآونـــــــــــــة، وازديـــــــــــــــاد نــســبــة  ــذ تــ ــنــ ــلــــطــــاب مــ لــ
الأمــيــة فــي صــفــوف الــطــاب مــع تــضــافــرهــا مع 
ــاً وتـــســـربـــاً، ورغـــــم كل  ظـــــروف الـــحـــرب نــــزوحــ
الـــتـــربـــيـــة واســـتـــعـــراضـــهـــا لــهــذا  مـــســـاعـــي وزارة 
الــتــطــويــر تــــزداد مــعــه وتــيــرة الــتــدهــور للوضع 
ــــة، والـــســـبـــب وراء ذلـــك  ــــوريـ الــتــعــلــيــمــي فــــي سـ
للتعليم  التحتية الأســاســيــة  البنية  فــقــدان  هـــو: 
ــــزات فــــــي الــــــمــــــدارس  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ مــــــن الــــــــكــــــــوادر والـ
وصـــاحـــيـــة الــمــنــاهــج .. إلـــــخ. وتــــحــــاول وزارة 
الاستعراضية  المحاولات  كغيرها من  التربية 
كما فعلت سابقاً  الجديد،  تقديم  عبر صفحتها 
بطرح مشروع تعليمي تفاعلي للمناهج، فهل 
سيجدي هذا نفعاً؟ ومن هو المستفيد الأول 
مـــن هــــذا الـــمـــشـــروع؟ أول مـــا نــلــحــظــه فـــي هــذا 
الخبر هــو: أن الــعــامــل فــي هــذا الــمــشــروع هي 
شــركــة خــاصــة أي شــركــة »My Way« ويبدو 

حلول وزارة التربية السحرية.. تطبيق تفاعلي للمناهج؟
ليس جديداً في وزارة التربية أن يُطرح التطوير.. منذ عدة سنوات بدأ تطوير المناهج 

وإستراتيجيات التعليم، وإنشاء منصات إلكترونية وقنوات تربوية، وليس انتهاء بما 
طُرح مؤخراً عن استعراض تطبيق تفاعلي للمناهج التربوية.

أن الـــغـــايـــة الأولــــــى هـــي تــحــقــيــق الأربـــــــاح لــهــذه 
الشركة وليس للطلبة نصيب من هذه الخدمة، 
والــســبــب مــعــروف فــي ظــل شبه انــعــدام شبكة 
الإنــــتــــرنــــت، والـــتـــقـــنـــيـــن الـــجـــائـــر لـــلـــكـــهـــربـــاء، إلـــى 
مرحلة شبه انعدامها في الريف، كما أن تغيير 
الاستراتيجيات في التعليم لن يجدي نفعاً في 
ظل التدهور المستمر للحالة الاجتماعية التي 
يعيشها الــطــاب فــي هـــذا الــظــرف الاقــتــصــادي 

الــخــانــق والــعــنــيــف، الـــذي يدفعهم إلــى التسرب 
والانقطاع وضعف المتابعة والتركيز.

تـــغـــيـــيـــره  يــــجــــب  ــا  ــ مــ الــــــقــــــول: إن أول  ــــة  خـــــاصـ
لــــارتــــقــــاء بــالــتــعــلــيــم فــــي ســــوريــــة يـــكـــون أولًا: 
توفير أدواتــه الأولــى، وهي المعلم والمجتمع 
ــال إلـــــــى الــــوســــائــــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــمـــســـتـــقـــر، وبــــعــــدهــــا الانـ
ــدٍ وطـــنـــيـــة بـــعـــيـــدة عــن  ــأيــ ــــطـــــرق الــــمــــطــــورة بــ والـ

السعي إلى الربح والظهور أمام الإعلام.

قرض بقيمة مليون ليرة سورية للمعلمين 
بعد تخلي الحكومة رسمياً عن رفع أجر المعلم الذي لا يتجاوز الـ 

150 ألفاً، وبعد تخلي نقابة المعلمين عن دورها المفترض، 
وهو المطالبة بحقوق المعلمين المنتهكة، والتي ما زالت 

تنتهك يوماً بعد يوم، ولا تقدم  النقابة أياً من المطالب 
المحقة ليعيش المعلم عيشاً كريماً يمكنه من العطاء 

والاستمرار بهذه الرسالة الوطنية الإنسانية الشريفة، 
وتكتفي النقابات بدورها التنظيمي ودورها الشكلي الذي لا 

يسمن ولا يغني من جوع، أما الآن فسكتت دهراً ونطقت كفراً 
كما يقول المثل الشائع، وها هي  نقابة المعلمين في فرع 

ريف دمشق تعلن عن قرض قيمته مليون ليرة سورية وضمن 
شروط تقدمت بها، حيث ورد ما يلي: 
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

تـــشـــيـــر الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة )غـــيـــر 
الإســتــراتــيــجــيــة( عــــــادةً إلــــى الأســـلـــحـــة قــصــيــرة 
المدى. وضمن السياق الأمريكي والسوفييتي 
)والروسي(، يعني هذا صواريخ أرضية يبلغ 
مـــداهـــا أقــــل مـــن 500 كــيــلــومــتــر )حــــوالــــي 300 
ميل( وأسلحة تُطلق من الجو والبحر بمدى 
أقل من 600 كيلومتر )حوالي 400 ميل(. هي 
أصغر في القوة التفجيرية مقارنة مع نظيرتها 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، حــيــث صــمّــمــت هــــذه الأخـــيـــرة 
فــي الغالب لاســتــهــداف داخـــل الــعــدو بعيداً عن 
جبهة الحرب، ضد القواعد العسكرية والمدن 
ــيـــرهـــا مــن  ــلـــحـــة وغـ ــلــــدات وصـــنـــاعـــات الأسـ ــبــ والــ
المناطق المحصنة أو الأهــداف الأكبر لتدمير 
قــدرة العدو على شن الــحــرب. ومــع ذلــك، فإن 
هــــذه الــتــعــريــفــات لــيــســت مــحــل إجـــمـــاع عــالــمــي، 
ــثــــاً جـــمـــيـــع أســلــحــتــهــا  ــا مــ ــيـــث تـــصـــنـــف فـــرنـــسـ حـ
النووية المنتشرة حالياً على أنها إستراتيجية، 
وتصنف الصين أيضاً العديد من تلك الأسلحة 
أنها إستراتيجية، رغــم اعتبارها تكتيكية  على 
مــن وجــهــة الــنــظــر الأمــريــكــيــة والــروســيــة. ربما 
يــعــود ذلــك إلــى أنــه على الــرغــم مــن أنّ مــردود 
ــيـــة أقــــــــل عــــمــــومــــاً  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ ــة الـــــنـــــوويـــــة الـ ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
ــيـــة، لـــكـــن الأســـلـــحـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ مــــن نــظــيــرتــهــا الإسـ
التكتيكية الأكــبــر لا تــــزال قــويــة جــــداً، وبعض 
الــــــرؤوس الــحــربــيــة مــتــغــيّــرة الـــقـــوة تــخــدم في 
كلا الدورين. وتتمتع بعض الأسلحة النووية 
التكتيكية بالعائد المتغير، الذي يسمح بتنوع 
قــوتــهــا الــتــفــجــيــريــة عــلــى نــطــاق واســــع لــحــالات 
مختلفة، أو أسلحة إشعاعية محسّنة »القنابل 
النيوترونية«، التي تهدف إلى تعظيم التعرض 

للإشعاع المؤيّن وتقليل آثار الانفجار.
ــنــــوويــــة الــتــكــتــيــكــيــة: قــنــابــل  تـــشـــمـــل الأســـلـــحـــة الــ
الجاذبية، والصواريخ قصيرة المدى، وقذائف 
ــنــــات  الــــمــــدفــــعــــيــــة، والألــــــــغــــــــام الأرضــــــــيــــــــة، وشــــحــ
الأعــــمــــاق، والـــطـــوربـــيـــدات الــمــجــهــزة بــــرؤوس 
نووية. وتندرج أيضاً في هذه الفئة صواريخ 
أرض-جو مسلحة نووياً أو صواريخ أرض-
جو محمولة على متن السفن وصواريخ جو-
جــــو، وأســلــحــة تــكــتــيــكــيــة صــغــيــرة مــحــمــولــة من 
شخصين أو مــحــمــولــة بــشــاحــنــة، الــمــشــار إليها 
أحــيــانــاً بــشــكــل مــضــلــل بــاســم »الــقــنــابــل الــنــوويــة 
للحقائب«، مثل الذخيرة الخاصة بالهدم الذري 
و»بـــنـــدقـــيـــة ديـــفـــي كـــروكـــيـــت« عــديــمــة الارتــــــداد 
)مـــدفـــع أمـــلـــس عـــديـــم الارتـــــــــداد(، لــكــن صــعــوبــة 
ــافــــي وإمــــكــــانــــيــــة الــنــقــل  ــائــــد الــــكــ الـــجـــمـــع بـــيـــن الــــعــ
يمكن أن تحد من فائدتها العسكرية. في زمن 
الحرب، يمكن استخدام هذه المتفجرات لهدم 
»نقاط الاختناق« لهجمات العدو، مثل الأنفاق 
والممرات الجبلية الضيقة والجسور الطويلة.

تشكل هذه الأسلحة نسبة كبيرة من ترسانات 

الــــدول الــحــائــزة لــأســلــحــة الــنــوويــة: %40-30 
من الترسانات الأمريكية والروسية، وحوالي 
100% مــــن الـــتـــرســـانـــات الــصــيــنــيــة والــفــرنــســيــة 
والــهــنــديــة والــبــاكــســتــانــيــة. وتـــقـــول »إســـرائـــيـــل« 
ــأنّ جـــمـــيـــع تـــرســـانـــتـــهـــا الــــنــــوويــــة »تــكــتــيــكــيــة«،  ــ ــ بـ
وتـــقـــول بــريــطــانــيــا إنـــهـــا لـــم تــعــد تــمــتــلــك أســلــحــة 

نووية قصيرة المدى.

تاريخ الأسلحة النووية التكتيكية
في الوقت نفسه الذي كانت تقوم فيه الولايات 
النووية  الحربية  الـــرؤوس  بتطوير  المتحدة 
بــعــيــدة الــمــدى، كــانــت تعمل أيــضــاً عــلــى أسلحة 
ــــدى يـــمـــكـــن أن تـــعـــمـــل كــنــوع  أصــــغــــر وأقــــصــــر مــ
الفائقة محتملة الاســتــخــدام ضدّ  المدفعية  مــن 
الــجــيــوش السوفييتية. واحــــدة مــن أكــثــر هــذه 
 Atomic« الأســـلـــحـــة الــتــكــتــيــكــيــة شـــهـــرة كـــانـــت
تــم  ــيــــرة  ــبــ كــ مـــدفـــعـــيـــة  قـــطـــعـــة  وهـــــــي   ،»Annie
نشرها في أوروبا في الخمسينيات من القرن 
الـــمـــاضـــي. يــمــكــن لــلــمــدفــع إطـــــاق رأس حــربــي 
نــووي زنــة 15 كيلوطن على مسافة تزيد عن 
 Enola Gay 18 مــيــاً. ولــلــمــقــارنــة فـــإن قــاذفــة
B-29، التي أسقطت رأســاً حربياً يبلغ وزنه 
أن تطير  يمكن  كيلوطناً على هيروشيما،   15
ــــرار إلـــى  ــــطـ 2900 مـــيـــل إلـــــى الــــهــــدف قـــبـــل الاضـ

الالتفاف.
ثم كــان هناك رأس »ديفي كروكيت« الحربي، 
الــــذي كـــان لــه مــــردود يــعــادل 20 طــنــاً فــقــط من 
مادة »تي إن تي«. كان للسلاح عديم الارتــداد 
 Atomic الــــــذي أطـــلـــقـــه مـــــدى أقـــصـــر حـــتـــى مــــن
وكـــــان  ــقـــــط.  ــ فـ مــــيــــل   2.5 حــــتــــى  يــــصــــل   ،Annie
ــنـــــووي الــتــكــتــيــكــي الأقــــصــــر مـــــدى هــو  ــ ــاز الـ ــهـ الـــجـ
الـــذخـــيـــرة الـــخـــاصـــة لــلــتــدمــيــر الــــــــذري، والــمــصــمــم 
مكان  فــي  لوضعها  الظهر  كقنبلة محمولة على 
وتفجيرها فيما كان يُفترض أنه مهمة انتحارية.

الأخطار المرتبطة بالنووي التكتيكي
ــنــــواحــــي، يــعــتــبــر بـــعـــض الـــخـــبـــراء  فــــي بـــعـــض الــ
هذه الأسلحة أكثر خطورة حتى من الأسلحة 
أنّ  النووية الإستراتيجية. وذلــك على اعتبار 
حجمها الصغير وغياب الأقفال الإلكترونية أو 
ــــراءات الــمــتــســاهــلــة )PALs( في  ــ روابـــــط الإجـ
الإصـــــــدارات الــقــديــمــة، هـــي عـــوامـــل تــســاهــم في 
تعرضها للسرقة أو الاستخدام غير المصرَّح 
بـــــه. بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، فــــــإنّ طـــــرق إنــشــائــهــا 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا تــــطــــرح أيـــــضـــــاً مــــشــــكــــات كـــبـــيـــرة: 
تاريخياً، كانت مخصصة للاستخدام في ساحة 
الـــمـــعـــركـــة والـــعـــمـــلـــيـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــســـرح 
العمليات جنباً إلى جنب مع القوات التقليدية، 
ــــرار اســــتــــخــــدامٍ أســهــل  مـــمـــا يــمــكــن أن يــشــجــع قــ
المسبق  التفويض  منح  أو  وعمليّاتياً،  نفسياً 
لسلطة إطلاقها إلى القادة من مستوى أدنى، 
خــاصــة بــمــجــرد بـــدء الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، بسبب 

الأسلحة النووية »التكتيكية« ومخاطر استخدامها
في التاسع من أيار الجاري صدرت »نشرة الفيزيائيين النوويين الأمريكيين« للعام 

الحالي، وهي نشرة سنوية دورية منذ عام 1987 مخصصة للترسانة النووية 
الأمريكية. وتؤكد النشرة الجديدة تركيز البنتاغون على توسيع الترسانة النووية 

التكتيكية الأمريكية، وتذكّر بأنّ العقيدة العسكرية الأمريكية تنطوي على إمكانية 
توجيه ضربة نووية، ولو أنها تسمّيها »وقائية« وليس »انتقامية« على حد تعبيرها. 

لا يستبعد الخبراء أن تكون الولايات المتحدة مستعدةً لجنون استخدام السلاح 
النووي وهي القوة الوحيدة في التاريخ التي سبق أن ارتكبت هذه الجريمة في مجزرتي 

هيروشيما ونغازاكي بقنبلتين إستراتيجيتين. فما هي الأسلحة النووية التكتيكية 
وبماذا تختلف عن الإستراتيجية؟

ــــة الــــنــــوويــــة  ــــحـ ــلـ ــ ــــه نــــحــــو تــــوظــــيــــف الأسـ ــــوجـ ــتـ ــ الـ
التكتيكية بالتزامن مع القوات التقليدية والقلق 
بــشــأن بقائهم عــلــى قــيــد الــحــيــاة. يعتقد خــبــراء 
أن هـــذا قــد يـــؤدي إلـــى تــراجــع الــســيــطــرة على 
النووي التكتيكي من قبل القيادات السياسية.

الترسانة النووية الأمريكية
الــــــصــــــادرة  الــــــعــــــام 2022  نـــــشـــــرة هــــــــذا  تـــــقـــــول 
عـــن الــفــيــزيــائــيــيــن الأمــريــكــيــيــن حــــول الأســلــحــة 
النووية، والمشار إليها في بداية هذه المادة، 
ــأنّ الــتــرســانــة الــنــوويــة الأمــريــكــيــة »لـــم تتغير  بــ
كثيراً خــال العام الماضي« على حد وصفها. 
ــاً نـــوويـــاً في  ــ فـــي الــمــجــمــوع، هــنــاك 5428 رأسـ
منها 1744 منتشرة. وما  المتحدة،  الــولايــات 
تبقى من الرؤوس الحربية »غير المنتشرة« 
لـــعـــام 1964 فـــي الاحـــتـــيـــاط. يـــقـــال إن حــوالــي 
1700 رأس حـــربـــي مـــن الــتــرســانــة الأمــريــكــيــة 
التفكيك فيما يعتبره البعض »انتظاراً  تنتظر 

طال أمده كثيراً«.
ــاً حــربــيــاً تـــم نـــشـــره، هــنــاك  ــ مـــن بــيــن 1744 رأسـ
944 موجودة على صواريخ باليستية عابرة 
للقارات في ترسانة الغواصات الإستراتيجية، 
وهـــنـــاك 400 عــلــى صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة عــابــرة 
لـــلـــقـــارات أرضـــيـــة، و300 فـــي الـــقـــواعـــد الــجــويــة 
ــــرى هي  الإســتــراتــيــجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، و100 أخـ
الــقــواعــد  نـــوويـــة تكتيكية فـــي  رؤوس حــربــيــة 
ــا. إلـــى أي مــدى  ــ الــجــويــة الأمــريــكــيــة فــي أوروبــ
تتوافق هذه البيانات المُعلَنة مع الواقع؟ يبقى 

سؤالًا مفتوحاً.
تــعــتــبــر الـــنـــشـــرة الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــذكـــورة أنّ من 
المفيد للولايات المتحدة الحفاظ على معاهدة 
ــــارت«، لأنــــه فـــي حـــالـــة الانـــســـحـــاب مــنــهــا،  ــتـ ــ »سـ
ســـتـــتـــاح لـــروســـيـــا أيــــضــــاً فـــرصـــة »تــحــمــيــل عـــدة 
ــئـــات مــــن الــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة« فــــي مــنــصــات  مـ
الإطلاق وناقلات أخرى. ويُذكر أنّ الولايات 
المتحدة تخطط لتطوير صاروخ كروز نووي 

يطلق من الغواصات SLCM-N في المستقبل 
من أجل ما وصفته بـ»توفير التواجد الإقليمي 

غير الإستراتيجي الضروري والمضمون«.

»سلّم التصعيد«
ــبـــراء الـــعـــســـكـــريـــون الـــخـــطـــوات بــيــن  يـــصـــف الـــخـ
السلام والــحــرب النووية الحرارية من خلال 
ما يسمى »سلم التصعيد«، حيث تتخذ قيادة 
البلدين في حالة حرب إجراءات تدعو الدولة 
الأخــــــرى إمــــا إلــــى الــتــصــعــيــد، مـــن خــــال زيــــادة 
الــــمــــخــــاطــــر والـــــــتـــــــوتـــــــرات، أو وقـــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد 
والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن مـــــزيـــــد مــــــن الــــــــصــــــــراع. تــعــتــبــر 
الأسلحة النووية التكتيكية درجــةً تفصل بين 

المعركة التقليدية والحرب النووية.
الــســوفــيــيــت أسلحتهم وعقيدتهم  الـــقـــادة  طــــوّر 
الـــنـــوويـــة بــــالأســــاس كــــــردّ فـــعـــل عـــلـــى تــخــطــيــط 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــحـــرب الــــنــــوويــــة، وعــلــى  الـــــولايـ
ــــي فـــــي أوروبــــــــــا.  ــكـ ــ ــــريـ ــار الــــــنــــــووي الأمـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الانـ
افــتــرض كــل مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتــحــاد 
ــتـــخـــدام  ــمـــجـــرد اسـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســــابــــق أنــــــه بـ
أن  المرجح  فمن  التكتيكية،  النووية  الأسلحة 
يتبع ذلـــك الــتــبــادل الــنــووي الـــحـــراري، وليس 
خــفــض الــتــصــعــيــد. ومـــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة دفــع 
قـــــوى الــــســــام الـــعـــالـــمـــي نـــحـــو لـــجـــم الـــعـــدوانـــيـــة 
ـــــزعــــــامــــــة واشـــــنـــــطـــــن،  الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة وحــــلــــفــــهــــا بـ
وضــــرورة إلــزامــهــا بــالاســتــقــرار الإستراتيجي، 
والـــتـــي مـــا زالــــت حــتــى الآن تــعــمــل عــلــى عرقلة 
الـــــتـــــفـــــاوض حـــــولـــــه والـــــتـــــهـــــرب مـــــنـــــه، مـــعـــرّضـــة 

البشرية لخطر وجودي.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

في يــوم الأربــعــاء 11 أيــار الــجــاري، حاولت 
قوات الاحتلال اقتحام مخيم جنين شمال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، لـــتـــضـــاف مـــحـــاولـــة فــاشــلــة 
ــــدة ضـــمـــن قـــائـــمـــة مـــــحـــــاولات إخـــضـــاع  ــــديـ جـ
ــــادة  ــعــ ــ ــا جـــــــــرت الــ ــ ــمــ ــ ــم الـــــســـــابـــــقـــــة. وكــ ــيــ ـــمــــخــ الـ
قـــابـــلـــت الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــســلــحــة 
ــــال بــــالــــرصــــاص، وحــــاولــــت  ــتـ ــ عـــنـــاصـــر الاحـ
إعــاقــة دخــولــهــم، مــمــا نــتــج عــنــه وقــــوع عــدة 
إصابات في أثناء الاشتباك. وقامت قوات 
الاحتلال المؤلفة من 40 دوريــة، وبتعزيز 
مــــن الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة بــــإطــــاق الــــرصــــاص 
الــحــي على المدنيين والــطــواقــم الإعــامــيــة، 
الإعــامــيــة شيرين  مما نتج عنه استشهاد 
أبــو عاقلة وإصــابــة زميلها علي السمودي 
بـــرصـــاصـــة فــــي الـــظـــهـــر، وذلـــــــك عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن أنــهــم بــعــيــدون عـــن الــمــقــاومــة المسلحة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ويــــمــــكــــن تــــحــــديــــد هـــويـــتـــهـــم 
لارتــدائــهــم ســتــرات الإعلاميين الــواقــيــة من 
ــــردد دوريــــــة  ــتـ ــ ــــم تـ الــــــرصــــــاص، ومــــــع ذلــــــك لـ
الاحــتــال بــإطــاق الــنــار وإصــابــة أبــو عاقلة 
بــرصــاصــة مــتــفــجــرة فـــي الــــــرأس، مــمــا أدى 

لاستشهادها فوراً.

تاريخ طويل من الاعتداء على 
الإعلاميين

أبــو عاقلة جريمة  شــكّــل استشهاد شيرين 
جــديــدة بــحــق الإعــامــيــيــن الــذيــن يــرصــدون 
الانــتــهــاكــات اليومية لــقــوات الاحــتــال، لكن 
هــذه الجريمة لــم تكن الــوحــيــدة مــن نوعها 
عــلــى الإطـــــــاق، فــبــحــســب تــقــريــر مـــقـــدم من 
قـــبـــل الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــصــحــفــيــيــن ونــقــابــة 
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، قـــتـــلـــت قـــــوات 

الــــعــــام 1990، 33 صــحــفــيــاً،  الاحــــتــــال مـــنـــذ 
ويـــتـــضـــخـــم الــــرقــــم لــيــصــبــح 102 مـــنـــذ الـــعـــام 
1972. وفي العام 2019 وثّقت النقابة 760 
انتهاكاً لحقوق الصحفيين، كان من ضمنها 
أكثر من 200 اعتداء جسدي مباشر. ومن 
أبرز الإعلاميين الشهداء كان الشهيد ياسر 
مرتجى الــذي قضى على إثــر رصــاصــة في 
الواقية  الإعلاميين  سترة  اخترقت  البطن 
مــن الــرصــاص، أثــنــاء تغطيته لاحتجاجات 
يوم الأرض في 6 نيسان 2018. والشهيد 
أحمد أبو حسين الذي استهدفه قناص من 
قــــوات الاحـــتـــال، والــــذي اســتــشــهــد فــي 25 
نيسان من العام ذاته، بعد أن قضى عشرة 
أيام في العناية المشددة داخل المستشفى.
ــار  اغـــتـــيـــال أبـــــو عـــاقـــلـــة فــــي مــخــيــم جــنــيــن أثــ
مـــــــوجـــــــة مـــــــــن الاســــــــتــــــــيــــــــاء الــــــــواســــــــعــــــــة عـــلـــى 
الــمــســتــوى الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي والــعــربــي 
وعلى المستوى العالمي، وتسارعت حتى 
والتغطية  للكيان  بدعمها  المعروفة  الـــدول 
على جرائمه لإدانـــة هــذه الجريمة البشعة 
الــتــي تـــصـــدرت عــنــاويــن الــصــحــف الــعــالــمــيــة، 
ومـــع ذلـــك تــابــعــت قــــوات الاحـــتـــال تعاملها 
الوحشي لتبدأ موجة جــديــدة مــن التنديد، 
بعد المشاهد الصادمة التي جــرى رصدها 
أبــو عاقلة، حيث  أثــنــاء تشييع  وتصويرها 
قــــام جـــنـــود صــهــايــنــة بــالــهــجــوم عــلــى حملة 
النعش أثناء توجههم إلى الدفن، حتى كاد 
يصطدم بالأرض لولا صمود الشبان أمام 

ضربات قوات الاحتلال المتكررة.

 »القضية الإسرائيلية خاسرة« 
ولكن!

ذهبت بعض وسائل الإعلام »الإسرائيلية« 
للقول بأن الفلسطينيين لا ينتظرون نتائج 
الـــتـــحـــقـــيـــق، فـــهـــم يـــــدركـــــون أن الـــمـــســـؤولـــيـــة 
الأولــــــى والأخــــيــــرة تــقــع عــلــى عـــاتـــق قـــوات 
الاحتلال التي بدأت عملية اقتحام المخيم، 
والــتــي وعــلــى الــرغــم مــن اغــتــيــال الإعــامــيــة 
الــمــشــهــورة »لــم تظهر الاحــتــرام المطلوب 
ــــد ذهـــــب بـــعـــض الإعــامــيــيــن  ــنـــازة«، وقـ ــلـــجـ لـ
»الإسرائيليين« للقول: إن مشاهد التشييع 
للفلسطينيين  بــالــنــســبــة  عـــاديـــة  بــــدت  الـــتـــي 
لم  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــع  والــمــتــعــاطــفــيــن 
تـــبـــدُّ كـــذلـــك عــلــى الإطــــــاق بــالــنــســبــة لــقــوات 

الكيان يخسر أوراق اعتماده… وينتهج »إستراتيجية التخبط«

أكثر ما يميز جرائم الاحتلال الصهيوني أنها باتت سلوكاً 
مألوفاً، فمنذ نكبة فلسطين في 1948 حتى اليوم شهدنا 
جرائم لا تحصى، فلا احتلال الأرض، ولا هدم البيوت فوق 

رؤوس سكانها، ولا اعتقال الأطفال أو غيرها يشكّل حدثاً 
جديداً، فهذا ومع الأسف الشديد يعد جزءاً من الروتين الوحشي 

الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، والذي عادة ما يقابل 
بالصمت المطبق، وهذا تحديداً ما يدفعنا لأن نسأل: ما الذي 

يجعل اليوم جريمة محددة محط اهتمام الجميع؟

الاحتلال، فتجمع هذا الحشد »الذي قدرته 
وســائــل الإعــــام الــصــهــيــونــيــة بــأكــثــر مــن 10 
آلاف« شـــكّـــل تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً، فــهــو الأول 
مـــن نــوعــه مــنــذ زمـــن فـــي هـــذه الأجـــــزاء من 
ــكّـــل الــجــمــهــور الــغــاضــب الـــذي  الــمــديــنــة. وشـ
يـــرفـــع الأعــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة نــســفــاً لأوهــــام 
الــكــيــان بــتــهــويــد مــديــنــة الـــقـــدس. وأكــــد على 
ــر  الـــهـــويـــة الأصـــلـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، وهـــــو مــــا فــسّ
»بــالــنــســبــة لـــوســـائـــل الإعــــــام الــصــهــيــونــيــة« 
ــتـــال،  الـــــرد الــمــســعــور مـــن قــبــل قـــــوات الاحـ
ــائــــل  ــبــــر وســ ــادات عــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــــرضــــت لانــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الإعلام ذاتها، بسبب سلوكها الذي وصف 
بـــأنـــه »غـــيـــر مــنــضــبــط« و»لا يــتــمــاشــى مــع 

حساسية الموقف«.
وذهــــــــــب الــــبــــعــــض الآخــــــــــر مــــــن الـــصـــحـــفـــيـــيـــن 
والــمــراقــبــيــن »الإســرائــيــلــيــيــن« لــلــقــول: إنــهــا 
قضية خــاســرة أمـــام الــــرأي الــعــام الــعــالــمــي، 
ــيـــع كــســبــهــا  ــتـــطـ تـــسـ لــــــن  وأن »إســـــــرائـــــــيـــــــل« 
ــتـــمـــع الـــــدولـــــي  ــا لـــــو أن الـــمـــجـ بــــســــهــــولــــة، كــــمــ
كـــان ينظر فــعــاً فــي كــل الــقــضــايــا المرتبطة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــيــن مـــوضـــوعـــيـــة، 
ويــطــلــق الأحــكــام الــعــادلــة! فــي الــوقــت الــذي 
ــيــــل الـــــمـــــثـــــال لا  ــبــ ــلـــــى ســ ــ ــيـــــع- عـ ــ ــــمـ ــــجـ ــلــــم الـ ــعــ يــ
الـــحـــصـــر- أن الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي يــخــالــف 
قـــــــــــــرارات مــــجــــلــــس الأمــــــــــن بــــشــــكــــل لا يــقــبــل 
اللبس، وبدلًا من التعامل معه بوصفه كياناً 
خارجاً عن القانون الدولي يجري التستر 
عــلــيــه. وهـــذا مــا يعيدنا إلـــى الــســؤال الأول. 
الصحفيين جريمة صهيونية  قتل  كــان  إذا 
مــــتــــكــــررة، مـــــا الــــــــذي يـــجـــعـــلـــهـــا الـــــيـــــوم تــحــت 
الأضواء في الوقت الذي جرى التستر عن 

مثيلاتها سابقاً؟

أجوبة أولية
تــؤكــد مــراكــز الأبـــحـــاث »حــتــى الإســرائــيــلــيــة 
منها« أن الكيان يخسر فعلياً فــي تحسين 
صورته أمام الرأي العام العالمي، ولم يصل 
الاستراتيجية  الأهــــداف  إلــى  اللحظة  حتى 
التي وضعها مسؤولو العلاقات العامة في 
الـــكـــيـــان. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــــرأي الــعــام 
الــعــالــمــي حــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يميل 
تدريجياً عكس ما يريده الكيان، إلا أن هذا 
الجانب لا يقدم تفسيراً كافياً لـ »الصحوة 
العالمية« وإن السبيل الوحيد لفهم الدافع 

وراءهــا يحتاج إلــى إعــادة ترتيب العناصر 
كافة.

يـــواجـــه الــكــيــان فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مــوجــة 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة مــــــــن عـ ــ ــــوقـ ــبـ ــ ــــسـ ــــر مـ ــيــ ــ غــ
ــتـــي لا تــعــتــبــر تـــوجـــهـــاً جـــديـــداً  الــبــطــولــيــة، والـ
ــــدى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ولــكــنــهــا وتــحــت  لـ
ــاً  ــارعــ ــــر تــــســ ــثـ ــ ــــت أكـ ــاتـ ــ ــــن الـــــعـــــوامـــــل بـ جـــمـــلـــة مــ
الفلسطيني  الــعــامــل  وكــثــافــةً، فنحن نعلم أن 
الــذاتــي كــان حــاضــراً دائــمــاً، فما يتغير اليوم 
هو أنه بات يتكامل مع عاملٍ إقليمي ودولي 
قـــــــادر عـــلـــى تـــأمـــيـــن الـــمـــنـــاخ الـــمـــنـــاســـب لــرفــع 
زخم المقاومة الشعبية الفلسطينية مجدداً. 
وتـــشـــكـــل هـــــذه الــــعــــوامــــل مــجــتــمــعــة الأســـــاس 
الــذي يتربص  المنطقي للتهديد الــوجــودي 
ــــي الآونـــــــة  ــكــــلٍ واضـــــــــح فــ ــهــــر بــــشــ الـــــكـــــيـــــان. ظــ
الأخيرة تناقض استراتيجي بين الولايات 
المتحدة والكيان الصهيوني، وتحديدأً فيما 
يخص الملف الإيراني، والذي جاء كنتيجة 
طبيعية للإستراتيجية الجديدة التي تضطر 
ــــى تــنــفــيــذهــا  واشـــنـــطـــن لــتــبــنــيــهــا، والـــمـــضـــي إلـ
ــــو مــا  تـــحـــت ضـــغـــط الـــتـــغـــيـــرات الـــعـــالـــمـــيـــة، وهـ
جعل السلوك »الإسرائيلي« معيقاً لخطوات 
واشـــنـــطـــن الــــضــــروريــــة، وفـــــي هـــــذه الــلــحــظــة 
بـــالـــذات، أدرك الــكــيــان قــبــل الــغــرب أن مبرر 
وجوده انتهى، وبات الرهان عليه من قبل 
ــاً خــــاســــراً، وهــــو ما  ــانــ الــمــجــتــمــع الــــدولــــي رهــ
سيدفع الدول الغربية قبل غيرها لاستغلال 
جـــرائـــم الـــكـــيـــان لــتــقــلــيــل روابـــطـــهـــا مـــعـــه، أمـــاً 
انــــدلــــعــــت  يـــــغـــــرق وحــــــــيــــــــداً، ومــــــــا أن  فــــــي أن 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا حــــتــــى ازداد حــجــم  الـــــحـــــرب 
الــــمــــأزق الـــصـــهـــيـــونـــي، ودخــــــل فــــي حـــالـــة مــن 
الاســتــعــصــاء ســيــكــون ثمنها بــاهــظــاً بالنسبة 
له، ومن هذه النقطة بالتحديد، يمكن القول: 
إن إســتــراتــيــجــيــة الــكــيــان فــي الــفــتــرة الــقــادمــة 
ــلـــى »الـــتـــخـــبـــط« وســـتـــتـــرافـــق مــع  ســـتـــقـــوم عـ
عدوانية شديدة، ذلك على الرغم من تأثيرها 
المنخفض على مجرى الأمور، وفي الوقت 
ذاته ستتطاير أوراق اعتماده على شاشات 
التلفاز، وأبرز الصحف الغربية، تمهيداً لفك 
الارتباط النهائي الذي سيفصله عن صمام 
ــتـــمـــد عـــلـــيـــه مــنــذ  الأمــــــــان الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي اعـ
تأسيسه، هذه العملية التي لن تحدث بشكلٍ 
خاطف بالطبع لكنها ستأخذ طابعاً متسارعاً 

بشكلٍ واضح.

يخالف الكيان 
الصهيوني 

قرارات مجلس 
الأمن بشكل 

لا يقبل اللبس 
وبدلًا من 
التعامل 

معه بوصفه 
كياناً خارجاً 

عن القانون 
الدولي يجري 

التستر عليه
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	ǧحمزة طحان

أنشئت رابطة آسيان الاقتصادية في 
عــــام 1967 وهــــي تــضــم الـــيـــوم عشر 
دول آســـيـــويـــة: بــــرونــــاي وكــمــبــوديــا 
ومــــالــــيــــزيــــا  ولاوس  وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا 
ــافــــورة  ــنــــغــ ومــــيــــانــــمــــار والـــفـــلـــبـــيـــن وســ
وتــايــانــد وفــيــتــنــام، وتــهــدف الــرابــطــة 
بـــالـــمـــعـــنـــى الــــنــــظــــري لـــتـــســـريـــع الـــنـــمـــو 
الاقتصادي، وتحقيق تقدم اجتماعي، 
ــيـــق الــــســــام  ــقـ ــمـــيـــة ثــــقــــافــــيــــة، وتـــحـ ــنـ وتـ
والاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي فــــي مــنــطــقــة 

جنوب شرق آسيا.
غـــــاب عــــن الـــقـــمـــة الــــمــــذكــــورة رؤســـــاء 
كـــلّ مــن الفلبين رودريـــغـــو دوتــيــرتــي 
بــــــحــــــجــــــة انـــــــشـــــــغـــــــالـــــــه بــــــالانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــرئــاســيــة فـــي الـــبـــاد، بــيــنــمــا لـــم تجر 
دعــــوة رئــيــس مــيــانــمــار، بــســبــب عــدم 

الاستقرار السياسي في بلاده.

البيان الختامي المشترك: 
أوكرانيا وكوريا الديمقراطية

تـــضـــمـــن الــــبــــيــــان الـــمـــشـــتـــرك لـــلـــقـــمـــة مــا 
يتعلق بــأوكــرانــيــا: »نــواصــل الإشـــارة 
إلـــى احــتــرامــنــا لــلــســيــادة والاســتــقــال 

السياسي ووحـــدة أراضــيــهــا... نشير 
إلـــى أهــمــيــة الـــوقـــف الـــفـــوري لــأعــمــال 
الـــــقـــــتـــــالـــــيـــــة، وخــــــلــــــق ظــــــــــــروف تـــعـــطـــي 
إمـــكـــانـــيـــات لــلــتــســويــة الـــســـلـــمـــيـــة... كما 
ــــو لـــتـــســـهـــيـــل الــــــوصــــــول الـــســـريـــع  ــــدعـ نـ
والآمن والحر للمساعدات الإنسانية 
لمن يحتاج إليها في أوكرانيا، وكذلك 
حماية المدنيين وموظفي المنظمات 
الإنـــســـانـــيـــة والأشــــخــــاص الــمــعــرضــيــن 

للخطر«.
ــلـــــق بـــــشـــــبـــــه الــــــجــــــزيــــــرة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وفــــــيــــــمــــــا يـ
الـــكـــوريـــة، أكــــد الـــبـــيـــان: الــتــمــســك بــأن 
تـــكـــون مــنــطــقــة خـــالـــيـــة مــــن الأســلــحــة 
الــنــوويــة وذكــــر فــيــه »نــؤكــد تمسكنا 
ــنــــووي  ــــســـــاح الــ ــنــــزع الـ الـــمـــشـــتـــرك لــ
ــدائــــم في  الـــكـــامـــل وإحــــــال الـــســـام الــ
ــــرة الـــــكـــــوريـــــة. نــــواصــــل  ــــزيـ ــــجـ شــــبــــه الـ
الإصـــرار على أنــه يجب على كوريا 
المناسبة  الـــقـــرارات  تنفيذ  الــشــمــالــيــة 
لمجلس الأمـــن الــدولــي بالكامل، مع 
الأخذ بعين الاعتبار دعوة المجتمع 
الـــدولـــي لــلــدبــلــومــاســيــة، وعـــن طــريــق 
الــعــمــل لــصــالــح الــحــفــاظ عــلــى الــســام 

والاستقرار في المنطقة«.
وقــد وعــد الــرئــيــس الأمــريــكــي بايدن 

خلال القمة بتخصيص 150 مليون 
دولار مــن أجــل الــمــبــادرات لتطوير 
التعاون مع رابطة آسيان، منها 60 
مليون لتنفيذ برامج بحرية برئاسة 
هــــيــــئــــة خــــفــــر الـــــســـــواحـــــل الأمــــريــــكــــيــــة 
ــفـــن ومــوظــفــيــن  مــــن أجــــــل إرســــــــال سـ
يـــقـــدمـــون الـــمـــســـاعـــدة لــهــيــئــات الأمــــن 
المنطقة، أي وبمعنى  فــي  الإقليمية 
آخــــــــر، خــــطــــوة جـــــديـــــدة اســــتــــفــــزازيــــة 

تجاه الصين.
وفي مقابل هذه المواقف السياسية 

الـــرابـــطـــة لمصلحة  الــمــعــلــنــة مـــن دول 
واشنطن والمساعدة الأمنية، لم تتلق 
الرابطة أية خطوات عملية لصالحها 
هي بــالــذات، بالمعنى الاقتصادي أو 

التجاري أو حتى السياسي.
لـــتـــكـــون الـــقـــمـــة بـــاخـــتـــصـــار عــــبــــارةً عــن 
ــيــــة اســــتــــفــــزازيــــة  ــيــــاســ تــــصــــريــــحــــات ســ
مـــن دول جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا تــجــاه 
ــا  ــ ــــوريـ ــا والــــصــــيــــن وكـ ــ ــيــ ــ ــــن روســ ــــل مــ كــ
الديمقراطية، الأمــر الــذي يبعد تماماً 
ــاً، ويمثل  عـــن أهـــــداف الــرابــطــة أســـاسـ

ــــازلات مـــقـــدمـــة مــــن طـــــرف واحـــــد،  ــنـ ــ تـ
وهــــــــي تـــــأتـــــي فــــــي إطــــــــــار الـــتـــحـــالـــفـــات 
ــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة الــــجــــديــــدة  ــيــــاســ الــــســ
ــــع  ــ ــدفـ ــ ــ الــــــــتــــــــي تــــــــــحــــــــــاول واشــــــــنــــــــطــــــــن الـ
بــــهــــا عــــلــــى تــــخــــوم الــــصــــيــــن، مـــــن مــثــل 
تــحــالــف »أوكـــــــــوس«، وبــلــحــظــة تلت 
قــيــام كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة مــنــاوراتــهــا 
ــتـــــي تـــضـــمـــنـــت إطـــــاق  ــ الــــعــــســــكــــريــــة، الـ
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، والــغــايــة توتير 
الحدود الصينية والإخلال بعلاقاتها 

الإقليمية.

	ǧملاذ سعد

بالعموم، وجد هذا الإعلان ترحيباً من أغلبية 
ــعـــارضـــة فــي  ــمـ الــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــمـــوالـــيـــة والـ
ــــوان المسلمين  الـــبـــاد، بــاســتــثــنــاء تــنــظــيــم الإخــ
المصري، الــذي لا يُعد جــزءاً من هــذا الحوار، 
على اعتباره مصنفاً بالإرهاب ومحظوراً في 

البلاد.
وقــــــــــد تــــــــرافــــــــق مــــــــع هــــــــــذا الإعـــــــــــــــــان- مــــــــن قـــبـــل 
الــســيــســي- الإفـــــــراج عـــن مــعــتــقــلــيــن ســيــاســيــيــن 
ــتـــبـــرون هـــذه  نـــاشـــطـــيـــن، مـــمـــا جـــعـــل الـــعـــديـــد يـــعـ
ــا بــيــن الــحــكــومــة  الـــخـــطـــوة بــأنــهــا تـــرفـــع الــثــقــة مـ

والمعارضة، وتسهم في نجاح الحوار.

ردود المعارضة
ــــة داخــــــــــــــــاً- ومــــنــــهــــم  ــــارضــ ــعــ ــ ــمــ ــ لـــــقـــــد تــــفــــاعــــلــــت الــ
»الــحــركــة الــمــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي تــضــم 7 
أحــزاب معارضة منها: حــزب الكرامة، وحزب 
الدستور- بشكل إيجابي مع مبادرة الحوار، 
وسط اتفاق على عدم وضع شروط مسبقة، 
وإنــمــا »ضــوابــط« و»أفــكــار لإنجاحه« تتضمن 
مــطــالــب بـــإطـــاق ســــراح الــســجــنــاء السياسيين 
يـــحـــرضـــوا  ــنــــف أو  يـــــمـــــارســـــوا أيّ عــ ــم  ــ لــ ــمــــن  مــ
عليه، بينما وضعت جماعة الإخـــوان شروطاً 
ومـــطـــالـــب عــــديــــدة، مـــنـــهـــا: مــــا يــتــعــلــق بــــالإفــــراج 
عـــن الــمــعــتــقــلــيــن، ومــــا سُـــمـــي بــــ »رد الــمــظــالــم« 
التي تتضمن الــوقــف الــفــوري لأحــكــام الإعــدام 
الــســيــاســيــة، وإلـــغـــاء الأحـــكـــام الــمــســيــســة ]دون 

المعارضون  توضيحها[ وغيرها، بينما طالب 
المستقلون الموجودون في الخارج بتمثيلهم.

تعاطٍ حذر
السياسي  النظام  أن  المصريين  أغلبية  يعتبر 
القائم جزءٌ من المشكلة الموجودة في البلاد، 
كما أن أغلبية القوى السياسية الموجودة في 
الــســاحــة الــيــوم لا تختلف مــن حــيــث جوهرها 
ومصالحها عن الشريحة السياسية الموجودة 
ضمن النظام نفسه، بوصفها ليبرالية بالجانب 

الاقتصادي.
كــمــا أن المشكلة الأكــبــر تتمثل بــغــيــاب وجــود 
ــــة تــــمــــثــــل مــــصــــالــــح  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ حــــــــــزب أو حــــــركــــــة سـ
ــاء عــلــيــه،  ــنــ الـــمـــصـــريـــيـــن بــالــمــعــنــى الـــــجـــــذري، وبــ
ــــوار وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــتـــه فــيــمــا  ــــحـ فـــــإن الـ
ــانــــب الــــديــــمــــقــــراطــــي والإنــــســــانــــي  ــالــــجــ ــلـــق بــ يـــتـــعـ
الجانب  المعتقلين، يغيب عنه  بــإطــاق ســـراح 
ــــن ذلـــك  ــــر مـ ــثـ ــ ــاعــــي، وأكـ ــمــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــادي- الاجــ
تــوجــد تــخــوفــات مـــن أن هـــذه الــخــطــوة تشكل 
نوعاً من محاولة صلح بين ليبراليي وناهبي 
لبرلة  قــدمــاً نحو  للمضي  المتخاصمين  الــبــاد 
أعلى بما تحمله من إفــقــارٍ أشــد، وســط تعاظم 
الأزمة الرأسمالية عالمياً وتأثيراتها على مصر 

نفسها.

واشنطن حاضرة
تــرفــع مــن شـــدة الــحــذر أيــضــاً حقيقة الــعــاقــات 
المصرية الأمريكية القائمة والمتطورة، والتي 

هل ينجح الحوار السياسي المصري؟
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- في 21 نيسان الماضي لأول مرة منذ توليه 

منصب الرئاسة- عن التحضير لعقد حوار سياسي وطني مع جميع القوى السياسية 
المصرية، الأمر الذي أنتج ردود فعل عديدة ومتنوعة.

كـــان مــن آخــرهــا زيــــارة قــائــد الــقــيــادة المركزية 
الأمريكية مايكل كوريلا إلى مصر، ولقائه مع 
وزيــــر الـــدفـــاع الــمــصــري مــحــمــد زكــــي، ورئــيــس 
الأركــــــان أســـامـــة عــســكــر، لــبــحــث »ســبــل تعميق 
التعاون العسكري بين الــقــوات المسلحة لكلا 
الــبــلــديــن« وفــقــاً لــبــيــان الــجــيــش الــمــصــري عقب 

الاجتماع.
ــــن دول الــمــنــطــقــة  ــه مــــصــــر- كـــغـــيـــرهـــا مـ ــ ــــواجـ تـ
وتحديداً المرتبطة اقتصادياً بالغرب والنظام 
الـــــــــدولاري- حـــالـــة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار الــتــي 
ــيـــاديـــن  ــا تـــتـــوضـــح فـــــي كـــــل الـــمـ بــــــــدأت مـــامـــحـــهـ
ــــذا ما  ــنـــيـــة، وهـ الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والأمـ

يفرض حلًا جذرياً، فجميع المؤشرات تقول: 
ــــادي الــــمــــصــــري ســيــشــهــد  ــتـــــصـ ــ ــــع الاقـ إن الـــــوضـ
ضربات متتالية، وتحديداً بعد تسارع عمليات 
ــا الـــبـــنـــك  ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ ــعــــر الـــــفـــــائـــــدة الـ رفـــــــع ســ
الفيدرالي الأمريكي. ولن تكون دول المنطقة 
قـــادرة على تحمل هــذه الــفــاتــورة طــويــاً، مما 
ــــدودة، وتــــحــــديــــداً فــي  ــــحـ ســـيـــفـــرض خــــيــــارات مـ
العلاقة مع دول الشرق الصاعدة، التي يمكن 
أن تمثل الــمــخــرج الــوحــيــد، إذا مــا تــرافــق هــذا 
بــعــمــلــيــة ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة قــــــادرة عــلــى الــقــطــع 
مع البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الــذي لم 

يتغير في مصر منذ عقود.

قمة أمريكا-آسيان.. تصعيد أمريكي جديد
عُقدت- يوم الجمعة- 

قمة ما بين رابطة دول 
جنوب شرق آسيا »آسيان« 

والولايات المتحدة 
الأمريكية في العاصمة 

واشنطن، والتي خلصت 
إلى التأكيد على أمرين: 
الوقف الفوري للأعمال 
القتالية في أوكرانيا، 

ونزع السلاح النووي من 
شبه الجزيرة الكورية.
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شؤون عربية ودولية

• قالت وكالة 	
الطاقة 

الدولية: 
إن عائدات 
النفط في 

روسيا ارتفعت 
بنسبة 50% هذا 

العام، رغم القيود 
التجارية التي أعقبت العملية العسكرية 

في أوكرانيا، والتي دفعت العديد من 
المصافي إلى إعلان التخلي عن إمداداتها.

• أكد الرئيس 	
الصيني شي 
جين بينغ- 

خلال مؤتمر 
بالفيديو 

مع المستشار 
الألماني أولاف 

شولتس- على ضرورة 
الحاجة إلى استعادة السلام في أوكرانيا 

من خلال دعم المفاوضات الروسية- 
الأوكرانية.

• أشار الرئيس 	
الفرنسي 
إيمانويل 

ماكرون إلى 
أن عقوداً قد 

تمر قبل انضمام 
أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، واقترح صياغة 

تكتل جديد للدول غير الأعضاء في الاتحاد 
»المتمسكة بالقيم الأوروبية«.

• رأت واشنطن، 	
أن التوصل إلى 

تسوية مع 
إيران لإحياء 
الاتفاق حول 

برنامجها 
النووي »يبقى 

بعيد المنال رغم 
التفاؤل الذي أبداه الاتحاد الاوروبي«. 

وأشارت الخارجية الأمريكية على أن الكرة 
في ملعب إيران.

• أعلنت الهند، أنها 	
ستسمح بتصدير 

القمح للدول 
التي تعاني من 

نقص الغذاء 
على المستوى 

الرسمي على الرغم 
من القيود الصادرة 

بشأن التصدير قبل يومين.

• أبرمت إيران وكوبا، 	
مذكرتي تعاون 

بمجالي النفط 
والزراعة، في 

إطار الجولة 
اللاتينية لوزير 

النفط الإيراني، 
جواد أوجي، التي 

التقى خلالها بالرئيس الكوبي، ميغيل دياز 
كانيل.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

تــشــتــرك فــنــلــنــدا بـــحـــدود تــمــتــد عــلــى طــول 
1300 كم مع روسيا، وهو ما يجعل هذه 
الــــخــــطــــوة بـــمـــثـــابـــة تـــهـــديـــد كـــبـــيـــر لـــروســـيـــا، 
والتي أكــد نائب وزيــر خارجيتها على أن 
هــذه الخطوة تهدف إلــى عسكرة الشمال 

الذي اتسم بالحياد في العقود الماضية. 

فنلندا تقوم بالخطوة الأولى
ــــوم الأحـــــد  ــ ــلـــنـــديـــة يـ أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الـــفـــنـ
15 أيــــــار أن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســـاولـــي 
نـــيـــنـــيـــســـتـــو والــــلــــجــــنــــة الـــــــــوزاريـــــــــة الـــمـــعـــنـــيـــة 
ــيـــة، أنــهــت  ــنـ بــالــســيــاســيــات الــخــارجــيــة والأمـ
إعـــداد تقرير رســمــي بــشــأن الانــضــمــام إلى 
البيان الحكومي  الناتو، ويفترض حسب 
أن تـــعـــرض هــــذه الــوثــيــقــة عــلــى الــحــكــومــة 
أثـــنـــاء جــلــســة فـــي الـــبـــرلـــمـــان، الـــــذي سيبت 
بــشــكــلٍ نــهــائــي بــهــذا الــطــلــب. وحــســب بيان 
صــادر عن الكريملين، فقد أجــرى الرئيس 
نينيستو اتصالًا هاتفياً مع نظيره الروسي 
لنقاش خطط البلاد للانضام إلــى الناتو، 
وأكـــد الــرئــيــس الــروســي فــي هـــذا الاتــصــال 
عــلــى أن: »تــخــلــي فــنــلــنــدا هـــذا عـــن سياسة 
الحياد العسكري سيكون خاطئاً، لأنــه لا 
توجد هناك أية مخاطر على أمنها«، وفي 
تعليقه عــلــى الاتـــصـــال قـــال رئــيــس فــنــلــنــدا: 
إن رد الرئيس الروسي كان أكثر تحفظاً 
ــتـــوقـــع، حـــســـب تــعــبــيــر الــرئــيــس  مـــمـــا هــــو مـ
نينيستيو، وأشــــار إلـــى أنـــه لا يـــرى حالياً 

استعداداً روسيا لأي رد عسكري.

ملامح أولية
تشكل هذه الخطوة بشكلها العام تصعيداً 
جـــــــــديـــــــــداً مــــــــن قـــــبـــــل الـــــــــغـــــــــرب، وخـــــصـــــوصـــــاً 
ــــال إلــــى  ــمـ ــ ــــشـ ــــام دول الـ ــمـ ــ ــــضـ لــــمــــا يـــعـــنـــيـــه انـ
حــلــف الــنــاتــو، إلا أن الــــرد الـــروســـي حتى 
اللحظة لا يبدو واضحاً، مما يزيد ارتباك 
الــخــصــوم، فــــالإشــــارات الــمــتــعــددة مـــن قبل 
روســيــا تــؤكــد جميعها عــلــى أن روســيــا لا 
تنظر بــإيــجــابــيــة إلـــى هـــذه الــخــطــوة، وأنــهــا 
ــــم يــكــن  ــكــــن لـ ــــة عـــلـــى الـــــــرد عـــلـــيـــهـــا، ولــ ــــازمـ عـ
ــاً إن كـــان هـــذا الــــرد ســيــكــون بعمل  واضـــحـ
عسكري اتــجــاه فنلندا، وهــو مــا تـــروج له 
بعض وسائل الإعلام، وتحديداً في خلال 
الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب والبت به 
من قبل حلف الناتو. وهو الوقت المناسب 
ــا كـــانـــت  ــ ــــة عـــســـكـــريـــة إذا مــ ــــربـ لـــتـــوجـــيـــه ضـ
روســيــا لا تــنــوي فــتــح جــبــهــة مــبــاشــرة مع 
الحلف، ومــن جــانــب آخــر يــبــدو أن أطــرافــاً 
في دول الناتو لا تنظر بحماس إلى هذه 
الخطوة، وإن كانت تركيا هي التي تعلن 

هذا الموقف صراحة، فهذا لا يعني قبول 
باقي الأطراف لهذه الخطوة الاستفزازية، 
وتــــحــــديــــداً، أن رفــــض أيــــة دولـــــة مـــن دول 

الناتو سيعيق انضمام أي عضو جديد.
 تـــشـــيـــر بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات الـــروســـيـــة 
إلـــى أن قــبــول عــضــويــة فــنــلــنــدا والــســويــد 
إلـــــى الـــحـــلـــف لا يـــعـــنـــي أن تــــكــــون الــبــنــيــة 
العسكرية في البلدين قــادرة على تهديد 
أمــن روســيــا، فيرى البعض أن الخطوة 
ســتــكــون ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة دعــائــيــة، 
ــــدة أشــهــر  وســـتـــحـــتـــاج وقــــتــــاً يــمــتــد إلـــــى عـ
ــاتـــو تــثــبــيــت بــنــيــتــه  ــنـ قـــبـــل أن يــســتــطــيــع الـ
الــعــســكــريــة فــــي مـــنـــاطـــق جــــديــــدة، وتــصــر 
تـــصـــريـــحـــات أخـــــــرى أن إعـــــــان انـــضـــمـــام 
فنلندا والسويد سيجعل أراضيهما هدفاً 
الروسية، مما يزيد من  للقوات  محتملًا 
ــــول طــبــيــعــة الــــــرد الـــروســـي  الـــغـــمـــوض حـ
على هــذه الــخــطــوة، وخــصــوصــاً، أنها لن 
تــمــر بالنسبة لموسكو حــتــى ولـــو كانت 

مجرد خطوة دعائية سياسية.

كيف ستتعامل موسكو مع انضمام أعضاء جدد إلى الناتو؟

روسيا والجزائر: نوعية جديدة للعلاقات

تقوم كلّ من فنلندا والسويد بخطوات للانضمام إلى حلف 
الناتو، في الوقت الذي يشكّل هذا الحلف تهديداً مباشراً على 

روسيا، حيث أكدت وزارة خارجيتها: أن موسكو ستضطر في 
حال انضمت هذه الدول إلى الحلف إلى القيام برد فعل سياسي، 

ومما يرفع درجة التأهب في الأيام القليلة القادمة التي ستشهد 
تحركات في هذا الملف.

	ǧ وكالات وصحف

وفــــــــــقــــــــــاً لـــــلـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــفــــي 
الــمــشــتــرك لـــوزيـــري الــخــارجــيــة 
فقد  الثنائية،  المحادثات  عقب 
نــاقــش الــــوزيــــران الــتــعــاون في 
ــــان  ــ الـــمـــجـــال الـــعـــســـكـــري والإعـ
عن عقد اجتماع للجنة حكومة 
الاقــتــصــادي  للتعاون  مشتركة 
خـــــــــــــــــال الأشـــــــــــــهـــــــــــــر الــــــمــــــقــــــبــــــلــــــة، 
ــفــــات  ــلــ ــمــ ــــق حــــــيــــــال الــ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
الــدولــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــ »أوبـــك 
+« والــتــطــورات فــي أوكــرانــيــا، 
ــعـــمـــل  ــنـ وصـــــــــــرح لافـــــــــــــروف »سـ
بـــدأب لمنع إقــامــة عــالــم أحــادي 

القطب« والإشارة إلى المضي 
بـــتـــغـــيـــيـــر الأســــــــس الــــتــــي قـــامـــت 
عــلــيــهــا مــنــظــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة 

بناء على ذلك.
وقـــــال لافـــــــروف: إن الــجــانــبــيــن 
يـــــخـــــطـــــطـــــان لإبــــــــــــــــرام »وثـــــيـــــقـــــة 
ــيـــن  إســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة جـــــــــديـــــــــدة بـ
ــيــــة  ــنــــوعــ ــــن تــــعــــكــــس الــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــدولــ الــ
الـــــــجـــــــديـــــــدة لـــــعـــــاقـــــاتـــــنـــــا« ومـــــن 
الــــمــــزمــــع أن يــــقــــوم الـــرئـــيـــســـان 
ــــر بـــوتـــيـــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ الــــــــروســــــــي فـ
والجزائري عبد المجيد تبون 
بتوقيعها مستقبلًا خلال زيارة 

الأخير إلى موسكو.
أن  الـــــــــــــعـــــــــــــديـــــــــــــد،  رأى  وقــــــــــــــــــــد 
هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــزيـــــــــــــــارة والـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة 
تهدف  الجديدة  الإستراتيجية 
ــفــــات بــــإطــــار  ــالــ إلـــــــى تــــعــــزيــــز تــــحــ
ــيــــا والـــجـــزائـــر  أوســــــع مــــن روســ
فـــقـــط، تــشــمــل الـــصـــيـــن وإيــــــران 
وفـــــــــنـــــــــزويـــــــــا وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــا.. فــــي 
مواجهة الضغوط الاقتصادية 

والعقوبات الغربية عليهم.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، تــــمــــضــــي 
الصينية  الجزائرية-  العلاقات 
بــــاتــــجــــاه إيــــجــــابــــي أيـــــضـــــاً، ومـــن 
أواخــــــــر الـــخـــطـــى بــــهــــذا الإطـــــــار، 

أنــــــــه مــــــن الـــــمـــــزمـــــع أن يــنــطــلــق 
ــــروع تـــشـــغـــيـــل أحـــد  ــــشـ ــاً مـ ــبــ قــــريــ
أكبر مناجم الحديد بالعالم في 
الجزائر، منجم »غاز جبيلات« 
الــــــــذي تــــقــــدر احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه مــن 
الــــحــــديــــد الـــــخـــــام بــــــ 3.5 مـــلـــيـــار 
طــــن، وهــــو مـــشـــروع ســيــجــري 
تنفيذه بالشراكة مع 3 شركات 

صينية.
ضمن الصورة الأكثر عمومية، 
فــــــــإن هــــــــذا الـــــتـــــقـــــارب الــــمــــتــــزايــــد 
بـــــيـــــن الـــــــجـــــــزائـــــــر وروســـــــــيـــــــــا أو 
الــصــيــن، يــعــد جـــــزءاً مـــن عملية 
الـــــفـــــرز والاصـــــطـــــفـــــاف الـــــدولـــــي 

ــــطـــــرف  ــــن الـ ــيـ ــ الـــــمـــــتـــــســـــارع مـــــــا بـ
الــــــــــذي يـــــدفـــــع بـــــاتـــــجـــــاه تــثــبــيــت 
مــــوازيــــن قـــــوى دولــــيــــة جـــديـــدة 
القطبية،  الأحـــاديـــة  تتضمن  لا 
ومبنية على سياسات التعاون 
والتكافؤ، ويتكيّف معه بشكل 
أكــثــر فاعلية، وهــو الأمـــر الــذي 
نعتقد أنه المقصود بـ »النوعية 
والطرف  للعلاقات«،  الــجــديــدة 
ــا فـــي وســعــه  الـــــذي يــفــعــل كـــل مـ
القديمة  الموازين  على  للإبقاء 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــلــــة بــــــالــــــقــــــوة الأمـ ــثــ ــتــــمــ مــ
والــــغــــربــــيــــة بــــســــيــــاســــات الـــنـــهـــب 

والتبعية والعقوبات.

زار وزير الخارجية الروسي- سيرغي لافروف- الجزائر، 
والتقى خلال الزيارة نظيره رمطان لعمامرة في 10 

نيسان، اتفق خلالها الجانبان على بحث اتفاقية 
إستراتيجية جديدة للعلاقة بين البلدين.
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شؤون استراتيجية

	ǧمجموعة من الكتّابǧ
      إعداد: أوديت الحسين

 »Finlandization »الــفــنــلــنــدة  مــصــطــلــح  كــــان 
ــر عـــن مـــســـار فــنــلــنــدا الـــتـــي الــتــزمــت الــحــيــاد  يــعــبّ
بــصــرامــة أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة، لكن الــيــوم تمّ 
كسر هذا المسار بعد طلب فنلندا الانضمام إلى 
الــنــاتــو، الأمـــر الـــذي بـــدأت بــــوادره منذ انــدلاع 
النزاع العسكري في أوكرانيا. كان الحياد قد 
ضمن لبلدان مثل فنلندا والسويد فوائد كبيرة 
انعكست على نموّها الإيجابي. لكنّ الدولتين 
الانضمام  اليوم  كانتا حياديتين قررتا  اللتين 
إلــــى الــتــحــالــف الـــعـــســـكـــري، الـــخـــطـــوة الـــتـــي قــال 
الــمــراقــبــون بــأنّــهــا ستعني ازديــــاد قـــوّة الــنــاتــو، 
ولكنّها أيضاً ستعني تشكيل تحدٍ حاد للنظام 
الأمني في أوروبــا. يبدو الأمــر ذاتــه قائماً في 
ــــادئ، حــيــث تــخــاطــر بــعــض الــنــخــب  ــهـ ــ آســـيـــا والـ
بــضــمــان أمــــن بــلــدانــهــا وإمـــكـــانـــيّـــة الـــحـــفـــاظ على 
نــمــوّهــا الاقــتــصــادي واســتــقــرارهــا الاجــتــمــاعــي، 
في سبيل الاحتراق لصالح الولايات المتحدة.

لماذا لا تتغيّر يا أطلس العالم؟!
الحقيقة الحاسمة في أيّ تحرّك مرتبط بهيكل 
الأمن الأوروبي هي عدم وجود أيّ سيناريو 
يــتــمّ فيه فصل روســيــا عــن بقيّة قـــارة أوروبـــا. 
روســــيــــا هــــنــــاك بـــاقـــيـــة فــــي مـــكـــانـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي، 
وتبلغ مساحتها ١٧ مليون متر مربع، ويعيش 
فيها ١٤٥ مليون إنسان. وربّما الأهم في سياق 
حــديــثــنــا: لــديــهــا ثــانــي أقــــوى جــيــش فــي الــعــالــم، 
واحــتــيــاطــيــات لا تــنــضــب مـــن كــــلّ شـــــيء. كيف 
ــأنّ حفظ  يــمــكــن الــتــفــكــيــر ضــمــن أيّ افـــتـــراض بــ

الأمـــــن الأوروبــــــــي ســيــكــون مـــن خــــال تشكيل 
تهديد لروسيا؟! بالنسبة لأوروبا ولمصالحها، 
ــتـــوتـــرات  ــفـــاظ عـــلـــى الـ مــــن غـــيـــر الـــمـــتـــصـــوّر الـــحـ

المستمرة مع روسيا.
ــاردة انـــكـــســـر الــــتــــوازن  ــ ــبـ ــ بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـ
الأمــنــي الأوروبــــي، عندما لــم يعد للناتو سبب 
ليبقى على قيد الحياة بعد حلّ حلف وارسو، 
بل وحصل أيضاً على دور جديد لكونه يعبّر 
عن الهيمنة الأمريكية أحادية القطب على بقيّة 
ــة  الــعــالــم. الأســــوأ مــن ذلـــك أنّـــه لــم يــكــن هــنــاك أيّ
منظمة عسكرية أخرى في العالم يمكنها ضبط 
وتحقيق التوازن ضدّ الناتو. علّق سون كيكن، 
الباحث في مؤسسة الصين للعلاقات الدولية 
المعاصرة: عنى هذا خللًا كبيراً في التوازن، 
فــعــل جيوسياسية  الـــذي استتبع ردّات  الأمـــر 

كبرى كردّ على هذا الخلل.
بعد عدّة جولات من توسّع الناتو إلى الشرق 
لامتصاص عــدد لا بــأس به من دول الاتحاد 
السوفييتي السابق، بات واضحاً للجميع بأنّ 
تـــوسّـــع الــنــاتــو قـــد عــــرّض أوروبـــــا لــخــطــر أكــبــر 
بــــدلًا مـــن جــعــلــهــا أكــثــر أمــــانــــاً. بــالــرغــم مـــن ذلـــك، 
يبدو بعض الأوروبيين مرحبين بتوسّع آخر 
لــلــنــاتــو نــحــو الـــشـــمـــال الأوروبـــــــــي. إنّ اخــتــال 
ــيـــزداد ســــوءاً،  ــا سـ ــ الـــتـــوازن الأمـــنـــي فـــي أوروبــ
والــخــارطــة الجيوسياسية لأوروبـــا يتمّ إعــادة 

رسمها اليوم.
إن اكـــتـــمـــل انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا إلـــــى الـــنـــاتـــو، وهـــي 
الــتــي تــتــشــارك حـــــدوداً بــطــول ١٣٤٠ كيلومتر 
مــع روســيــا- أي أطــول مــن الــحــدود الروسية 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، ســـيـــكـــون هــــــذا تـــصـــعـــيـــداً خـــطـــيـــراً 
ــــزداد  ــتـ ــ ــلــــى عـــتـــبـــة روســــــيــــــا. سـ واســـــتـــــفـــــزازيـــــاً عــ

الولايات المتحدة وعبء  خلق خطوط

تمضي الولايات المتحدة اليوم في طريقين: التوسّع شمالًا عبر الناتو، ومدّ خطّ لتوحيد 
حلفائها في آسيا ضدّ الصين. ورغم أنّ الولايات المتحدة تحاول أن تظهر بأنّها في 
موقع سيطرة، فمن يصدّق ذلك يعيش وهم إمكانيّة عكس التاريخ. فالحقيقة أنّ 

الولايات المتحدة تريد إشعال نارٍ لتطلق دخاناً كثيفاً للتعمية على تراجعها، وهي 
بذلك ستحوّل خطوط حلفائها الأماميّة الهشّة إلى صناديق بارود.

ــــراع جـــديـــد بـــيـــن روســـيـــا  احـــتـــمـــالـــيّـــة نـــشـــوب صــ
ــا على شيء  وحــلــف الــنــاتــو. لــن تحصل أوروبــ
مــــن هـــــذا الانــــضــــمــــام ســـــوى وضـــــع أمـــنـــي أكــثــر 

هشاشة. 
قــد يــظــنّ الــمــؤيــدون للانضمام إلــى الــنــاتــو بــأنّ 
لـــديـــه قـــــوّة عــســكــريــة تــقــلــيــديــة صــلــبــة، لــكــن هل 
ينسى هؤلاء أنّ لدى روسيا آلاف الرؤوس 
ــــر هــــو الـــفـــصـــل بــيــن  ــــذا الأمــ الــــنــــوويــــة؟ ألـــيـــس هـ
ــقــــرار الــحــكــيــم؟ يــجــعــلــنــا هــــذا نفكر  الـــتـــســـرّع والــ
بـــأنّ أيّ اســتــفــزاز آخــر مــن الــنــاتــو ضــدّ روسيا 
لـــن يــعــنــي تــعــريــض أوروبـــــــا لــلــخــطــر فـــقـــط، بل 
العالم بأسره. وفقاً للباحث سون: »قد تعتقد 
فنلندا والسويد أنّ الآخرين سيحمونهما بعد 
الانـــضـــمـــام إلــــى الـــنـــاتـــو. لــكــن لــنــفــكّــر بــمــنــطــقــيــة: 
ــثــــر تــحــمــســاً  ــداً فـــنـــلـــنـــدا الأكــ ــديــ ــكـــونـــان، وتــــحــ ــتـ سـ
للانضمام للناتو، في طليعة الحملة المناهضة 
ــيــــا، وإذا مــــا حـــــدث خـــطـــأ مــــا عـــلـــى خـــطّ  لــــروســ
الـــمـــواجـــهـــة، ســـتـــكـــون فـــنـــلـــنـــدا أوّل مــــن يـــواجـــه 
عـــواقـــب هـــذا الــخــطــأ. يــجــب أن يــمــنــح مـــا حــدث 
درســــــاً لــشــمــال أوروبــــــــا، وكـــذلـــك لــمــنــطــقــة آســيــا 

والمحيط الهادئ«. 
ــبــــاردة، أرادت الـــولايـــات  بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــ
المتحدة أن تنشئ إطاراً أمنياً عالمياً لاحتواء 
الــدول الاشتراكية السابقة، لكنّ التناقض بين 
عـــدم نجاح  عــنــى  مصالحها ومــصــالــح حلفائها 
الأمر. تحاول الولايات المتحدة اليوم تحويل 
الــمــنــاطــق إلــــى مـــربـــعـــات قــابــلــة لــاشــتــعــال، لــكــنّ 
ــيّـــة  الـــــــدروس الــمــســتــفــادة مـــن الأزمــــــة الأوكـــرانـ
ــه الـــــدول فـــي أوروبــــــا وفــــي آســيــا  يــجــب أن تــنــبّ
إلى عدم القبول بكونهم صندوق بارود يغطي 
ــلـــى الـــتـــراجـــع  الـــــدخـــــان الـــنـــاجـــم عــــن اشـــتـــعـــالـــه عـ

الأمريكي من موقعها المهيمن في العالم.

ورقة غير رابحة
يــــبــــدو أنّ الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة تــــراهــــن عـــالـــيـــاً 
عــلــى لــعــب »ورقــــة« تــايــوان مـــؤخـــراً. بـــدأ الأمــر 
بـــحـــذف  الــــخــــارجــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة  بـــقـــيـــام وزارة 

بــعــض الــجــمــل مــن صــفــحــة الــويــب الــخــاصــة بها 
عــن »الــعــاقــات الأمــريــكــيــة مــع تـــايـــوان«، جمل 
مثل »تــايــوان جــزء مــن الصين« و »الــولايــات 
المتحدة لا تدعم استقلال تــايــوان«. جاء ذلك 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه تــقــريــبــاً مـــع قـــيـــام الــبــنــتــاغــون 
ـــــراءة لـــــــوزارة الــــدفــــاع الــصــيــنــيــة  »بــتــصــحــيــح« قـ
أثــنــاء اتــصــال هاتفي بين وزيـــري الــدفــاع. قال 
للبنتاغون  الصحفي  السكرتير  كــيــربــي،  جــون 
أثناء لقاء صحفي اعتيادي، بأنّ الصين »زعمت 
بــشــكــل خــاطــئ بــــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة أعلنت 
الــتــزامــهــا بــمــبــدأ الــصــيــن الــــواحــــدة... لــكــنّ وزيــر 
الدفاع لم يقل ذلك«. ثمّ قال وزير الدفاع لويد 
أوستن تعقيباً على ذلك بأنّ الولايات المتحدة 
»ستبقى ملتزمة بسياستها للصين الواحدة«. 
يبدو أنّ هذه الحركات »الصبيانية« للتلاعب 
بــالــكــلــمــات قـــــادرة عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن مــحــاولات 
التحايل السياسي النموذجية لإدارة أمريكية 
تــــســــيــــر ضــــــــدّ مـــــبـــــدأ الــــصــــيــــن الــــــــواحــــــــدة وتــــريــــد 

التخلّص من التزامها به.
لــكــن لنكن واقــعــيــيــن، مــا الـــذي يمكن لــلــولايــات 
المتحدة أن تفعله في مواجهة الصين أكثر من 
التلاعب بالكلمات؟! صاغ بروفسور العلاقات 
الدولية شين يي من جامعة فودان الأمر بشكل 
جيّد بالقول: »المحتوى الموجود على الموقع 
الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية ليس 
وثــيــقــة قــانــونــيــة ولا ســيــاســة رســمــيــة. ينطبق 
الأمــر ذاتــه على أحــاديــث كــيــربــي... هــل كيربي 
ــــات  ــــولايـ ــهــــة الـ ــــن مــــواجــ قــــــــادر عـــلـــى الإعـــــــــان عـ
المتحدة للصين؟ بالتأكيد لا، ولــهــذا فأكثر ما 

يمكنه فعله هو إصدار بيانات صحفيّة«.
عند اللجوء للتلاعب بالكلمات، تحاول الولايات 
الإســتــراتــيــجــي بشأن  المتحدة جعل غموضها 
مسألة تايوان أكثر غموضاً، خاصة أنّها تحاول 
التنصّل من مبادئ التزمت بها بشكل مسبق 
مثل »تايوان جزء من الصين«. لكن لا تحتاج 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــلــقــول بــأنّــهــا تــتــراجــع عن 
المبادئ التي كانت قد قبلتها في وقت سابق، 

إن اكتمل انضمام 
فنلندا إلى الناتو 

وهي التي تتشارك 
حدوداً بطول 

١٣٤٠ كيلومتر مع 
روسيا سيكون 

هذا تصعيداً خطيراً 
واستفزازياً على 

عتبة روسيا



21قاسيون ـ العدد 1070 الإثنين 16 أيار 2022 www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

أمامية هشّة للتعمية على تراجعها

فــبــمــجــرّد إلـــقـــاء نـــظـــرة عــلــى مــبــيــعــات الأســلــحــة 
الــمــتــكــررة لــواشــنــطــن لــجــزيــرة تـــايـــوان، وعــلــى 
الــتــبــادلات الــرســمــيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى، وعلى 
الــتــعــاون الــدفــاعــي الــمــتــزايــد، يمكن فــهــم الــواقــع 
الجديد التي تحاول الولايات المتحدة فرضه.

ــبـــر مــــن مــــجــــرّد الــلــعــب  ــــر قــــد يـــكـــون أكـ لـــكـــنّ الأمــ
ــــة تـــــايـــــوان لابـــــتـــــزاز الــــصــــيــــن، وهــــــو عــلــى  بـــــورقـ
الأرجــح متصل بــالــزيــارات الرسمية الأمريكية 
إلــى كــوريــا الجنوبية والــيــابــان، وقــمّــة الرباعي 
الـــمـــقـــرر عـــقـــدهـــا فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أيّـــــــــار. إنّ مــا 
تـــحـــاول الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــعــلــه فـــي الحقيقة 
هو الإيحاء بأنّها قادرة على فرض برنامجها 
ــهـــدف تـــدفـــئـــة الأجــــــــواء لــتــوحــيــد حــلــفــائــهــا فــي  بـ
ــا والـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ، وتـــوجـــيـــهـــهـــم نــحــو  ــيــ آســ
القيام بوظائفهم كخطوط أمامية في محاولة 
الــضــغــط عــلــى الــصــيــن. ومــــن يــكــون أفــضــل من 
تـــايـــوان لــتــكــون قــضــيّــة »تــوحــيــد« الــحــلــفــاء ضــدّ 
الصين؟ إنّ ما قامت به الولايات المتحدة منذ 
عــــام ١٩٧٢ عــنــدمــا أوضـــــح الــرئــيــس الأمــريــكــي 
ــلـــة كــســر  ــتـــشـــارد نــيــكــســون أثــــنــــاء رحـ ــــذاك ريـ ــ آنـ
ــايـــوان: »مــحــدد-  الــجــلــيــد بــــأنّ وضـــع جــزيــرة تـ
صين واحدة، وتايوان جزء من الصين«، يريد 

البنتاغون اليوم وضعه على الرف.
لكن إذا ما نظرنا إلى الأمــر من ناحية أخرى، 
يمكننا أن نـــرى بـــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تفقد 
بشكل متزايد الحلول في صندوق أدواتها ضدّ 
الصين. ولأنّــهــا تعتقد بــأنّ لــدى الصين الكثير 
لتخسره عندما يتعلّق الأمر بمسألة تايوان، لا 
يسع واشنطن إلا أن تلعب ورقتها بين الحين 
والآخر. يقول الباحث في الأكاديمية الصينية 
للعلوم الاجتماعية، لو شيانغ: »تدرك الولايات 
كما  مهمة سهلة،  ليست  الصين  بـــأنّ  المتحدة 
تفهم بشكل جيّد جــداً العواقب التي يمكن أن 
تواجهها في حال انتهاكها المصالح الأساسية 
للصين. إنّ هدف الولايات المتحدة من جميع 
هذه التحركات غير المؤثرة إلا إعلامياً هو أن 
تظهر لحلفائها بأنّها تتخذ موقفاً متشدداً من 

الصين، وأن تثير بعض المشكلات، وأن تملأ 
فراغ الكفاءات والإنجازات الناقصة في الداخل 

الأمريكي«.
الـــواقـــع الــــذي يــفــرض نــفــســه هـــو أنّ الـــولايـــات 
المتحدة لا تمتلك موارد كافية للانخراط في 
صــــــدام شـــامـــل مــــع الـــصـــيـــن بـــخـــصـــوص مــســألــة 
ــا لـــمـــواجـــهـــة  ــ ــــرارهــ ــــطــ ــــن اضــ ــيــــك عــ ــاهــ تـــــــايـــــــوان، نــ
ــــدة،  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتــــضــــخــــم الـــــمـــــتـــــزايـــــد، والــــــــديــــــــون الـ الــ
والــخــزيــنــة الــتــي يجب ملؤها مــن خــال سرقة 
ــلـــدان الأخـــــــرى. يـــبـــدو أنّ الـــولايـــات  ــبـ أمــــــوال الـ
الــمــتــحــدة تــلــعــب »ورقـــــة« تـــايـــوان بــأقــصــى قــدر 
ممكن من الاستعراض كي لا تضطر للوقوف 

أمام حلفائها بمظهر غير القادر.

آسيا والدول الحاسمة الجديدة
تـــصـــادف يـــوم ٧ أيــــار الــمــاضــي: ذكــــرى قصف 
لــلــســفــارة الصينية فــي يوغسلافيا قبل  الــنــاتــو 
ــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة لــــأزمــــة فــي  ــنـ ٢٣ عـــــامـــــاً، مــــع الـ
أوكرانيا، ومع توسّع الناتو شمالًا لضمّ فنلندا 
والــســويــد، وتحذير الـــروس مــن أنّ هــذا الأمــر 
اســتــفــزازي وســيــقــومــون بــإجــراءاتــهــم الخاصة 
لموازنة الكفة. ومع نشاط الولايات المتحدة 
في آسيا لحشد حلفائها، الأمر الذي دعا الكثير 
من المحللين إلــى تحذير الــدول الآسيوية من 
مــغــبّــة فــتــح صــــراعــــات تــعــيــق نـــمـــوّهـــا وتـــعـــرّض 

أمنها للخطر.
ــا، لــــم يــفــعــل  ــيــ ــرانــ مــــع اســـتـــمـــرار الأزمـــــــة فــــي أوكــ
ــاً  ــئـ ــيـ الـــــنـــــاتـــــو بـــــقـــــيـــــادة الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة شـ
ــــراع، بــــل صـــــبّ الــــزيــــت عـــلـــى الـــنـــار  لــتــهــدئــة الـــــصـ
عــبــر تــقــديــم الأســلــحــة إلـــى أوكــرانــيــا بــاســتــمــرار. 
ــــخـــــاوف أســــــــوأ مـــــع تـــــوسّـــــع الـــنـــاتـــو  ــــمـ تـــصـــبـــح الـ
الباحث ونائب مدير مؤسسة  المستمر. علّق 
العلاقات الدولية في أكاديمية شنغهاي للعلوم 
الاجتماعية، لي كايشنغ بالقول: »من الواضح 
أنّ الناتو يستخدم الأزمــة الأوكرانية لتحقيق 
تـــوسّـــع عـــالـــمـــي، خـــاصـــة فـــي آســـيـــا. تــــمّ اخــتــيــار 
كوريا الجنوبية واليابان من قبل الناتو كجسر 

للمساعدة في التوسّع في آسيا وعلى الصعيد 
العالمي«.

تمّت دعــوة وزيــري خارجية كوريا الجنوبية 
والـــيـــابـــان لــانــضــمــام إلـــى جــلــســة الــنــاتــو رفيعة 
الـــمـــســـتـــوى فــــي نـــيـــســـان لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، وهــــذا 
مــهــم بالنسبة لــلــولايــات الــمــتــحــدة الــتــي تسعى 
إلى الحصول على تعاون أكبر في آسيا لعزل 
روســيــا، وللضغط عــلــى الــصــيــن. أعــلــنــت وكــالــة 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ ــــي كـ الــــمــــخــــابــــرات الـــوطـــنـــيـــة فـ
انضمامها »لمركز الدفاع السيبراني التعاوني« 
التابع للناتو، لتكون بذلك أول عضو آسيوي 
الــولايــات المتحدة  فيه. يــحــاول الناتو بقيادة 
ــة فـــي شــمــال شــرق  عــبــر هـــذا الــتــعــاون مـــع دولــ
ــــى رقـــعـــة  ــ آســـــيـــــا، تــــحــــويــــل كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـ
شـــــطـــــرنـــــج لاحـــــــــتـــــــــواء الـــــصـــــيـــــن وروســـــــــيـــــــــا فـــي 
لتدخّل  الطريق  السيبراني. يمهّد هــذا  المجال 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــشــكــل أكــبــر فـــي الــشــؤون 

الجيوسياسية الإقليمية.
لــــكــــن كــــمــــا يـــــقـــــول كــــــــوي هـــــونـــــغ جــــــيــــــان، مـــديـــر 
ــيــــة فـــي مــعــهــد الصين  قــســم الــــدراســــات الأوروبــ
لــلــدراســات الــدولــيــة: »لــيــس مــن الــضــروري أن 
تتمكن الــولايــات المتحدة مــن التحرّك بحريّة 
فــي آســيــا، ســـواء بسبب مــعــارضــة حلفائها في 
أوروبــــا، أو بسبب الــضــرر الــذي تخشاه دول 
آسيا. ستظهر الخلافات بين أعضاء الناتو في 
الــتــعــاطــي مــع الــصــيــن بشكل مــؤكــد أثــنــاء القمّة 
ــــران الــــــقــــــادم«. تــريــد  ــــزيـ الــــتــــي ســـتـــجـــري فــــي حـ
الولايات المتحدة أن تتخذ دول الناتو مواقف 
أشـــدّ وأكــثــر صــرامــة تــجــاه الــصــيــن. مــن المقرر 
أن تستعرض واشنطن في قمّة مدريد القادمة 
ــتــــزايــــد« عـــلـــى أمــــــن الــــــدول  ــمــ »تــــأثــــيــــر الـــصـــيـــن الــ

الأعضاء في الحلف.
ــــات  ــلـــــولايـ ــ ــــغ: »بــــالــــنــــســــبــــة لـ ــنـ ــ ــــشـ ــايـ ــ ــــول لـــــــي كـ ــقــ ــ يــ
الــمــتــحــدة، جــلــب حــلــف الـــنـــاتـــو، وهــــو الــتــحــالــف 
الأمــــــنــــــي الـــــنـــــاضـــــج إلــــــــى حــــــــدّ مــــــــا، إلــــــــى مــنــطــقــة 
الــمــحــيــطــيــن الــهــنــدي وآســـيـــا، ســيــســهّــل تنسيق 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــآلـــيـــات الــمــخــتــلــفــة الــتــي 

خلقتها من أجل احتواء الصين، مثل أوكوس 
والرباعية. لكنّ دول آسيا تخشى من أنّ هذا 
العمل سيطلق سباق تسلّح في آسيا، فالناتو 
بطبيعته ســـاح لــطــالــمــا اســتــخــدمــتــه الـــولايـــات 
المتحدة للحفاظ على هيمنتها، وهو لا يجلب 
إلّ الـــحـــروب لــلــمــنــاطــق الــتــي يــحــلّ فــيــهــا، الأمــر 
الذي أثبته التاريخ وشهده المجتمع الدولي«.

ــتــــمــــاع لـــمـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي بـــشـــأن  ــــي اجــ فـ
الأزمة الأوكرانية، قال المندوب الصيني الدائم 
ــــم الــمــتــحــدة »تــشــانــغ جــــون إن« في  لــــدى الأمـ
إشـــــارة إلــــى الــضــحــايــا الـــذيـــن قــضــوا فـــي قصف 
قوات الناتو للسفارة الصينية في يوغسلافيا، 
بأنّ الشعب الصيني لن ينسَى العمل الوحشي. 
وربّما الأهم هو قوله: »لن نسمح للتاريخ بأن 
يتكرر«. كان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليجين أكثر مباشرة ووضوحاً 
عندما قال: »يدّعي الناتو بأنّه منظمة دفاعية، 
لــكــنّــه انــتــهــك الــقــوانــيــن الــدولــيــة وبــــدء الــحــروب 
بــشــكــل تــعــســفــي فـــي دول أخـــــرى وتــســبــب في 

سقوط الكثيرين من المدنيين«.
ــــات الــمــتــحــدة:  ــــولايـ إذا مــــا اســتــثــنــيــنــا حـــلـــفـــاء الـ
اليابان وكوريا الجنوبية »وهما الدولتان التي 
قــد تمنع الــخــافــات بينهما الــولايــات المتحدة 
من تحقيق أحلامها في تحالف ثابت«، لا يبدو 
أنّ الدول الآسيوية سعيدة بتمدد الناتو. فهي 
تتوجس خيفة من جرجرة المنطقة بعيداً عن 
مسار النمو، وزجها في عمق الأزمات العالمية. 
عــلــى الــصــيــن أن تستفيد مـــن هـــذه الــمــخــاوف، 
لن  الإستراتيجي.  تركيزها  على  تحافظ  وأن 
المنطقة  يــكــون ذلــك ممكناً دون توحيد دول 
الــتــعــاون، والاســتــمــرار بالتنسيق  للتأكيد على 

مع روسيا.
يمكن للإعلان المشترك ما بين روسيا والصين 
في الــرابــع من شباط الماضي أن يخدمنا في 
نــوعــيّــة الــجــهــود الـــقـــادرة عــلــى إفــشــال وتثبيط 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لإشــــعــــال الــمــنــطــقــة  خـــطـــط الـــــولايـ
والبقاء بعيداً في موقع المتفرّج على الحرائق. 
جاء في البيان: »يسعى الجانبان إلى المضي 
قدماً في عملهما لربط خطط التنمية للاتحاد 
الاقــــــتــــــصــــــادي الأوراســـــــــــــــي ومــــــــبــــــــادرة الـــــحـــــزام 
والــطــريــق، بــرؤيــا تكثيف الــتــعــاون العملي في 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، وتـــعـــزيـــز الـــتـــرابـــط الأكــبــر 
والمنطقة  الهادئ-آسيا،  المحيط  منطقة  بين 

الأوراسية«.
ــنـــاك فـــرصـــة ســـانـــحـــة لــتــكــاتــف دول  لا تــــــزال هـ
المنطقة لمنع الولايات المتحدة من تفجيرها، 
وينطبق الأمــر على حلفاء الولايات المتحدة 
فــي الــمــنــطــقــة: الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. في 
ــيــــان مــــع الــصــيــن  ــيــــر لــــــدول آســ الاجــــتــــمــــاع الأخــ
ــيـــة »آســــــيــــــان+٣«  ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــــوريــ والـــــيـــــابـــــان وكــ
كـــان مــمّــا أقــرتــه جميع الــــدول: الاســتــمــرار في 
دعــم الاقتصاد الكلي لــزيــادة تأييد الصناعات 
الـــنـــاشـــئـــة والـــنـــامـــيـــة. كـــذلـــك ضـــمـــان الاســـتـــدامـــة 
المالية على المدى الطويل، وتجنّب المخاطر 
السلبية والآثــــار غــيــر الــمــبــاشــرة بشكل فــعّــال، 
وكــــــذلــــــك دعــــــــم تـــنـــفـــيـــذ الـــــشـــــراكـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــعــــاون فــــي الـــتـــجـــارة  ــتــ ــنـــاشـــئـــة، والــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـ
والاســتــثــمــار، وفـــي ســاســل الــتــوريــد والــبــنــيــة 

التحتية المستدامة.
تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الأهـــــــــــداف مـــمـــكـــن، ولــــكــــن فــقــط 
عــــبــــر مــــنــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة مـــــن تـــحـــويـــل 
المنطقة إلى أوكرانيا جديدة، وعــدم السماح 
لــهــا ولــلــنــاتــو بــالــتــمــدد فــي آســيــا وخــلــق أجـــواء 
مـــتـــوتـــرة وســــبــــاق تـــســـلّـــح. بــالــنــســبــة لــلــشــمــال 
الأوروبـــي، يبدو أنّ الــدول قد اتخذت القرار 
الــحــفــاظ على  بالتضحية بنفسها على قــربــان 
هيمنة الأمريكيين، ولكن لا تزال هناك فرصة 
أمـــــام بــقــيّــة دول أوروبــــــــا- وتـــحـــديـــداً ألــمــانــيــا 
وإيطاليا- لمنع إخراجهم من ساحة المنافسة 

الاقتصادية العالمية.

 تمّت دعوة وزيري 
خارجية كوريا 

الجنوبية واليابان 
للانضمام إلى 

جلسة الناتو رفيعة 
المستوى لأن 

الولايات المتحدة 
تسعى لتعاون 

أكبر في آسيا لعزل 
روسيا
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

وتـــتـــوزع تــلــك الأعـــمـــال بــيــن الــكــتــب التي 
تتناول التاريخ العام للمجتمع البشري، 
ــــل بــلــد  ــــاريـــــخ كـ ــتــــنــــاول تـ ــتــــي تــ والــــكــــتــــب الــ
ــــرده، وكـــــذلـــــك تـــــتـــــوزع بــــيــــن الـــكـــتـــب  ــفـ ــ ــمـ ــ بـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــكــــبــــيــــرة، والــــكــــتــــب الـــفـــرديـــة 
الــتــي أمــضــى مــؤلــفــوهــا زمــنــاً طــويــاً في 
إنجاز كتاب واحد فقط. وكان ذلك نتاج 
عــمــل عـــدد كــبــيــر مــن الأســـاتـــذة والــعــلــمــاء 

والمؤرخين والمحررين.

أهمية الأعمال السوفييتية
تكمن أهمية تلك الأعمال التاريخية حتى 

اليوم في أربع نقاط رئيسية:
ــيـــة  ــاريـــخـ ــتـ الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــــــى: الأعــــــمــــــال الـ
ــــال تـــتـــعـــامـــل مــع  ــمــ ــ ــــي أعــ ــيـــة هــ ــتـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ
ــفـــهـــوم الــــمــــادي  ــــق الـــمـ ــاريــــخ كـــعـــلـــم وفــ ــتــ الــ
لــلــتــاريــخ، وتــجــمــع بــيــن الـــتـــاريـــخ الــعــلــمــي 
الــتــحــلــيــلــي والـــتـــاريـــخ الــتــوثــيــقــي. وتــقــف 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل عـــلـــى نــقــيــض مــــع الـــتـــاريـــخ 
الأســـــــــطـــــــــوري والـــــــتـــــــاريـــــــخ الـــــــــــذي جـــــرى 
اقــتــاعــه مـــن ســيــاقــه وظــــروفــــه، لتقديمه 
ــــات فـــــــــــان وفـــــــــــان.  ــ ــايـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــل حـ ــكــ ــ ــــى شــ ــلــ ــ عــ
التاريخ  بالتالي على نقيض مــع  وتقف 
الـــبـــرجـــوازي والــتــاريــخ الـــمـــزور عــلــى يد 

المؤسسات والجامعات الغربية.
النقطة الثانية: رغم التجاهل الأكاديمي 
الــعــالــمــي لـــعـــدد كــبــيــر مـــن هــــذه الأعـــمـــال، 
وخاصة من جهة المؤسسات والجامعات 
الغربية، تشكل هــذه الأعمال حتى هذه 

اللحظة نقطة انطلاق لاستمرار تدوين 
تاريخ البشرية بشكل عــام، وتاريخ كل 
بلد أو كــل شعب على حـــدة. واكتشاف 
ــــذا الــــتــــاريــــخ. أي لــــم تــفــقــد  الـــجـــديـــد فــــي هـ
أهـــمـــيـــتـــهـــا الـــمـــعـــرفـــيـــة ولـــــــو أنــــهــــا بـــحـــاجـــة 
ــــى بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات تــتــعــلــق بــبــعــض  إلــ
الاكتشافات العلمية الجديدة، وستستند 
الــقــادمــة والأعــمــال الجديدة  الاكتشافات 
على هــذه الأعــمــال القديمة الــتــي أنتجها 

السوفييت خلال القرن العشرين.
النقطة الثالثة: المدرسة السوفييتية في 
لمدرسة ماركس  استمرار  التاريخ هــي 
وإنـــجـــلـــز ولــيــنــيــن الــفــلــســفــيــة بــإنــجــازاتــهــا 

الكبرى.
السوفييتية  الــمــدرســة  الـــرابـــعـــة:  الــنــقــطــة 
في التاريخ هي استمرار لأعمال أفضل 
مــؤرخــي وعلماء العالم مثل عالم الآثــار 
الأســتــرالــي غــــوردن تشايلد الـــذي تبنى 
الــغــرب جباناً  السوفييت أعــمــالــه، وكـــان 
فـــي تــبــنــي كـــامـــل أعـــمـــالـــه، فــنــشــر نــصــفــهــا، 
وشــوش عليها بالأساطير البرجوازية، 
ــفـــهـــا الآخـــــــــر مـــبـــقـــيـــاً  ــاهــــل نـــصـ ــمــــد تــــجــ ــعــ وتــ
ــلـــم الآثــــــــار فــقــط  عــلــيــهــا ضـــمـــن جــــــــدران عـ
الكبيرة لأعماله  الفلسفية  الأهــمــيــة  رغــم 
ــمـــة  ــائـ ــــال الآثــــــــــار والــــــتــــــاريــــــخ. وقـ فـــــي مـــــجـ
هــؤلاء المؤرخين تطول. وشكل بعض 
الــذيــن ســـاروا على  المؤرخين الغربيين 
نــــفــــس الـــــطـــــريـــــق اســـــــتـــــــمـــــــراراً لـــلـــمـــدرســـة 
ــــع بــعــض  ــــي الـــــتـــــاريـــــخ مــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة فــ

الملاحظات عليهم.

الأعمال التاريخية الجماعية
الأعـــمـــال الــجــمــاعــيــة الــكــبــيــرة هــي واحـــدة 
من مآثر العلوم السوفييتية بشكل عام، 
وفــي مختلف المجالات. إذ كــان يجري 
تــكــلــيــف مــجــمــوعــة مــــن الـــبـــروفـــيـــســـورات 
ــاز  لإنــــجــ الــــبــــاحــــثــــيــــن  أو  الــــمــــؤرخــــيــــن  أو 
كــتــاب مــحــدد يــتــكــون مـــن عـــدة مــجــلــدات 

حول المدرسة السوفييتية في التاريخ

لا يمكن حصر أو تقييم الأعمال التاريخية التي أنتجتها 
المؤسسات العلمية في الاتحاد السوفييتي في مقال صغير، 

إذ توجد آلاف الكتب التي نشرتها مختلف أكاديميات 
العلوم ومعاهد التاريخ والاستشراق ودور النشر والجامعات 

السوفييتية بمختلف اللغات منذ عشرينيات القرن الماضي.

ــــد  ــاهــ ــ ــعــ ــ فــــــــــي أكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــات الــــــــعــــــــلــــــــوم ومــ
الـــتـــاريـــخ والـــعـــلـــوم ومــخــتــلــف الــجــامــعــات 

السوفييتية. 
ــــاً فـــــي بـــعـــض تــلــك  ــــويـ اســـتـــمـــر الـــعـــمـــل طـ
الـــكـــتـــب، ويــــــدل عـــلـــى ذلـــــك حـــجـــم الـــمـــادة 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــكـــثـــيـــفـــة الــــتــــي تـــحـــتـــاج جـــهـــود 
كبيرة وسنوات طويلة، والتي لا يمكن 
أن يفعلها سوى العقل الجماعي العلمي. 
ومــن أبــرز الكتب السوفييتية الجماعية 

حول التاريخ:
ــتـــاب فــــي ثــاثــة  مـــوجـــز تــــاريــــخ الـــعـــالـــم، كـ
مــجــلــدات مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر، مـــن تأليف 
المؤرخين السوفييت تحت  جماعة من 
إشراف البروفيسور أ.مانفرد. أكاديمية 
الــعــلــوم فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، معهد 
الـــــتـــــاريـــــخ. ويـــــقـــــدم هـــــــذا الــــكــــتــــاب تــــاريــــخ 
الـــبـــشـــريـــة مـــنـــذ نــشــوئــهــا حـــتـــى مــنــتــصــف 
ــقـــة مـــخـــتـــصـــرة،  الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن بـــطـــريـ
وعـــــــبـــــــر مــــــقــــــاطــــــع ونـــــــــصـــــــــوص صــــغــــيــــرة 
ــــوم الــــــمــــــادي  ــهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــة وفـــــــــق الـ ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ ومـ
لــلــتــاريــخ، ويــعــطــي هــــذا الــكــتــاب خــريــطــة 
بحثية تاريخية واسعة لمختلف البلدان 
والشعوب. »صدرت الطبعة العربية عن 

دار الفارابي في بيروت عام 1989«.
عرض اقتصادي تاريخي، كتاب تعليمي 
على شكل سلسلة من المحاضرات التي 
ــاتــــذة الــســوفــيــيــت  وضــعــهــا عــــدد مـــن الأســ
فـــــــــــــي مـــــــــنـــــــــهـــــــــاج »عـــــــــــــــــــــرض اقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
تـــــاريـــــخـــــي«. ألــــقــــيــــت هـــــــذه الــــمــــحــــاضــــرات 
فــي جــامــعــة بــاتــريــس لــومــومــبــا للصداقة 
بــيــن الــشــعــوب لــلــعــام الــــدراســــي 1960-

1961 أمــــــام طـــــاب مــــن آســـيـــا وإفــريــقــيــا 
ــنـــيـــة بــمــخــتــلــف الـــلـــغـــات.  ــيـ وأمــــريــــكــــا الـــاتـ
ومـــــــادة الـــمـــنـــهـــاج الــرئــيــســيــة هــــي تـــاريـــخ 
تطور المجتمع البشري خــال مختلف 
الــمــراحــل والــتــشــكــيــات، ويعتمد الكتاب 
ــتــــصــــاد  ــلــــى دمـــــــج الاقــ ــيــــســــي عــ بـــشـــكـــل رئــ
والتاريخ لفهم تاريخ البشرية، فأحدهما 

يشرح الآخر ويكمله. يتكون الكتاب من 
جزأين من القطع المتوسط: تشكيلات 
ما قبل الرأسمالية، المجتمع الرأسمالي 
»صــــــــــدرت الــــطــــبــــعــــات الــــعــــربــــيــــة عـــــن دار 
ــاد الــســوفــيــيــتــي ودار  الـــتـــقـــدم فـــي الاتــــحــ

الفارابي في بيروت«.
مــــوجــــز تــــاريــــخ الــفــلــســفــة هــــو كــــتــــاب فــي 
ثــاثــة مــجــلــدات مــن القطع الكبير، صدر 
فــي الاتــحــاد السوفييتي عـــام 1971 من 
تأليف جماعة مــن الأســاتــذة السوفييت 
والــبــاحــثــيــن فــي تــاريــخ الفلسفة بتكليف 
مـــن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي الاتــحــاد 
ــتـــاب تـــاريـــخ  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. ويــــعــــرض الـــكـ
تـــــــــطـــــــــور الـــــــفـــــــكـــــــر الــــــفــــــلــــــســــــفــــــي وصــــــــــــــراع 
الاتجاهات الفلسفية منذ نشوء الفلسفة. 
»صــــــــــدرت الــــطــــبــــعــــات الــــعــــربــــيــــة عـــــن دار 
الجماهير في دمشق ودار الفارابي في 
الكتب  بــيــروت«. واستند مؤلفو بعض 
الروسية الجديدة بعد العام 2008 حول 
تاريخ الفلسفة على هذا الكتاب كخريطة 

بحثية أو كمرجع.
ــــب أعـــــــــــاه مـــا  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ويـــــــضـــــــاف إلـــــــــى تـ
أنتجه السوفييت من كتب حــول تاريخ 
الـــشـــرق مــثــل: الـــمـــدن الأولـــــى لــغــولايــف، 
الحروب الصليبية في الشرق لميخائيل 
ــــخ الأقــــــطــــــار الـــعـــربـــيـــة  ــاريــ ــ زابــــــــــــــــوروف، تــ
الــــحــــديــــث لـــفـــاديـــمـــيـــر لـــوتـــســـكـــي، تـــاريـــخ 
الأقـــــطـــــار الـــعـــربـــيـــة الـــمـــعـــاصـــر لــمــجــمــوعــة 

مؤلفين وغير ذلك.
ــا أنـــتـــجـــتـــه  ــمــ ــيــــرة لــ ــبــ ــكــ ورغـــــــــم الأهــــمــــيــــة الــ
البشرية خلال القرن العشرين والعقدين 
ــالـــــي، هـــنـــاك  ــ ــــحـ الـــمـــاضـــيـــيـــن مـــــن الـــــقـــــرن الـ
التي يجب  العلمية  الفجوات  الكثير من 
سدها، والكثير الذي يجب اكتشافه في 
المستقبل، وتشكل الأعمال السوفييتية 
ــــي الـــــوصـــــول إلـــى  مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة جــــــــداً فـ
الجديد في مجال العلوم والتاريخ خلال 

العقود القادمة في المستقبل.

كان يجري تكليف 
مجموعة من 
البروفيسورات 

أو المؤرخين أو 
الباحثين لإنجاز 

كتاب محدد 
يتكون من 

عدة مجلدات 
في أكاديميات 

العلوم ومعاهد 
التاريخ والعلوم
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تأجيل امتحانات القبول
أعلنت حكومة بلدية شانغهاي الصينية، تأجيل امتحانات القبول للجامعات 
والمعاهد والــمــدارس الثانوية لــمــدة شــهــر، بسبب مــعــاودة ظــهــور حــالات 
الإصابة بـ كوفيد-19. وسيشارك ما يزيد عن 50 ألف طالب في امتحانات 
الــقــبــول الــجــامــعــي الــمــقــرر إقــامــتــهــا فـــي الــفــتــرة مـــا بــيــن يــومــي 7 و9 تــمــوز 
القادم، فيما سيشارك 110 آلاف طالب في امتحانات القبول في المدارس 
الــثــانــويــة الــمــقــررة خـــال الــفــتــرة مــا بــيــن يــومــي 11 و12 تــمــوز الـــقـــادم. كما 
سيتم إلغاء الامتحانات العملية للفيزياء والكيمياء، والامتحانات السمعية 
للغات الأجنبية. وتحولت المدارس الابتدائية والمتوسطة في شانغهاي 
إلى التعليم عبر الإنترنت منذ 12 آذار الماضي، بينما أغلقت جميع رياض 

الأطفال ودور الحضانة.

قصص من الأدب الأفغاني
صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب وضمن المجموعة القصصية 
المختارة مــن الأدب الأفغاني )الثلج والــرســوم على الــجــدار( تأليف: أعظم 
رهنورد زرياب، وسبوجمي زرياب، جمعها: إسحق شجاعي، وحسين بلخي، 
ترجمة: د. نــدى حسّون. وتتضمن المجموعة تسع قصص قصيرة تصوّر 
حياة طبقات المجتمع المختلفة من الشعب الأفغاني والظروف الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. 
وكما الأفــغــان، كــان الإيرانيون يبحثون بشغف عن التحولات الحاصلة في 
القصة الأفغانية، وقد تقرر في البداية طباعتها وتقديمها للمهتمين من الأفغان 
والإيرانيين. وتقع المجموعة القصصية في 167 صفحة من القطع المتوسط، 

صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2022.

كانوا وكنا

بنود صك الاستسلام الألماني:
ــاه، بــالــنــيــابــة عن  ــ 1. نــحــن الــمــوقــعــون أدنـ
الــــقــــيــــادة الـــعـــلـــيـــا الألـــمـــانـــيـــة، نــــوافــــق عــلــى 
ــيــــر الـــــمـــــشـــــروط لــجــمــيــع  الاســـــتـــــســـــام غــ
قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة بـــــــراً وبـــــحـــــراً وجـــــــواً، 
ــقـــوات الــخــاضــعــة حــالــيــاً  وكـــذلـــك جــمــيــع الـ
للقيادة الألمانية. القيادة العليا: الجيش. 
وفي نفس الوقت القيادة العليا لقوات 

المشاة المتحالفة.  
2. ستصدر القيادة العليا الألمانية على 
الفور أوامر لجميع قادة القوات البرية 
والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة الألـــمـــانـــيـــة وجــمــيــع 
ــلــــقــــيــــادة الألـــمـــانـــيـــة  الــــــقــــــوات الــــخــــاضــــعــــة لــ
الساعة  فــي  العسكرية  عملياتهم  بــوقــف 
23,01 بــتــوقــيــت وســـــط أوروبــــــــا فــــي 8 
مايو 1945، للبقاء في أماكنهم حيث هم 
فـــي هــــذا الـــوقـــت ونــــزع ســاحــهــم تــمــامــاً، 
ــــل جـــمـــيـــع أســـلـــحـــتـــهـــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم  ــقـ ــ ونـ
إلـــى قـــادة أو ضــبــاط الحلفاء  العسكرية 
المحليين المعينين لممثلي القيادة العليا 
لــلــحــلــفــاء، وعــــدم تــدمــيــر أو الــتــســبــب في 

أي ضــرر للبواخر والسفن والــطــائــرات 
وكذلك  والــمــعــدات،  الهياكل  ومحركاتها، 
الآلات والأســــلــــحــــة والأجـــــهـــــزة وجــمــيــع 
وسائل الحرب التقنية العسكرية بشكل 

عام.
3. تـــقـــوم الـــقـــيـــادة الألــمــانــيــة الــعــلــيــا على 
الفور بتعيين القادة المناسبين وتضمن 
تنفيذ جميع الأوامـــر الأخـــرى الــصــادرة 
ــا لـــلـــجـــيـــش الأحــــمــــر  ــيــ ــلــ عــــــن الـــــقـــــيـــــادة الــــعــ
ــقــــوة الاســـتـــطـــاعـــات  ــــادة الـــعـــلـــيـــا لــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ

المتحالفة.

كيف استسلمت النازية القديمة
وقّعت ألمانيا النازية صك الاستسلام الألماني أمام ممثلي 

قيادة الجيش الأحمر وقوات الحلفاء في برلين بتاريخ الثامن 
من أيار عام 1945. وانتهت بذلك الحرب العالمية الثانية التي 

أشعلتها النازية القديمة، وذهب ضحيتها 50 مليون قتيل 
وعشرات الملايين من الجرحى والمشوهين، والعشرات من 

البلدان المدمرة.

4. لـــــن يـــشـــكـــل هـــــــذا الــــعــــمــــل عـــقـــبـــة أمـــــام 
الاســتــعــاضــة عــنــه بــــأداة اســتــســام عامة 
أخرى أبرمت من قبل الأمم المتحدة أو 
بالنيابة عنها، وتنطبق على ألمانيا من 

قبل القوات المسلحة الألمانية ككل.
5. في حالة عــدم تصرف القيادة العليا 
ــــة قــــــوات مــســلــحــة تــحــت  الألـــمـــانـــيـــة أو أيـ
قــيــادتــهــا وفــقــاً لعملية الاســتــســام هــذه، 
ــمــــر،  فــــــإن الــــقــــيــــادة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــجـــيـــش الأحــ
وكــــذلــــك الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــــقــــوات الــتــدخــل 
الـــســـريـــع الـــمـــتـــحـــالـــفـــة، ســـــوف تـــقـــوم بــمــا 

ــــل هـــــــــذه الإجــــــــــــــــراءات  ــثـ ــ يــــــلــــــي: اتـــــــخـــــــاذ مـ
العقابية، أو غيرها من الإجــراءات التي 

يرونها ضرورية.
6. تــمــت صــيــاغــة هــــذا الـــقـــانـــون بــالــلــغــات 
ــــة.  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ الـــــروســـــيـــــة والإنــــجــــلــــيــــزيــــة والألـ
الــــروســــيــــة  بــــالــــنــــصــــوص  إلا  يُــــعــــتــــد  ولا 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة. تـــم الــتــوقــيــع فـــي 8 مــايــو 

1945 في برلين.
ومن وحي استسلام النازية القديمة، ما 
هو شكل استسلام النازية الجديدة في 

عالم اليوم؟

في الصورة عدد من الوطنيين وأبناء الشعب والرجال المشاركين في 
انتفاضة الجلاء وطرد الاحتلال من مدينة الحسكة »الجزيرة« شمال 
شـــرق ســـوريـــة خـــال أحـــد الاجــتــمــاعــات عـــام 1945. إذ كــانــت مناطق 
الجزيرة ساحة للمعارك مع الاستعمار الفرنسي منذ ربيع عام 1945.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/05/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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مأسسة »الفاشية« والقطاع »الروحي الأسود« والمجابهة بـ»نمط الحياة الجديد«

	ǧد. محمد المعوش

قطاع التشويه في شكله الحديث
إن تــــطــــور هــــــذا الــــقــــطــــاع تــــاريــــخــــيــــاً كـــان 
ضــرورة استجابة للتطور الحاصل في 
الحياة الروحية- النفسية حول العالم. 
ــــوامـــــش الـــعـــمـــل الـــذهـــنـــي  أي بـــتـــوســـع هـ
ــذاتـــــي« ومــــا جــلــبــه من  ــ والاســـتـــهـــاك »الـ
تطور في الحاجات، وعن التناقض بين 
هذا التطور للقوى المنتجة البشرية مع 
واقــع الاغــتــراب الرأسمالي. فكان لا بد 
من استيعاب عدم الرضا الناتج في هذا 
الــمــســتــوى مــن قــبــل الــقــوى المسيطرة. 
وكـــــمـــــا كــــــــان الــــفــــكــــر الــــمــــســــيــــطــــر يــــحــــاول 
تـــاريـــخـــيـــاً اســـتـــيـــعـــاب حــــالــــة عـــــدم الـــرضـــا 
الظاهرة  محاربة  عبر  وسياسياً  فكريا 
مـــــــــن خــــــــــــال تـــــفـــــريـــــغـــــهـــــا مـــــــــن جـــــوهـــــرهـــــا 
الــــثــــوري، فــهــذا مـــا يــحــصــل نــفــســه الــيــوم 
فـــي الــفــضــاء الــــروحــــي- الــنــفــســي. فــعــدم 
قـــدرة الــواقــع الليبرالي )الاســتــهــاكــي- 
الــفــردانــي( على إرضـــاء معاني الوجود 
الإنساني يفرض بروز مشاعر العدمية 
ــــي ورفـــــــــض  ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والانـــــــــســـــــــحـــــــــاب الاجـ
الـــواقـــع، ورفــــض الــــذات أيـــضـــاً. فــمــا كــان 
إلا أن اســتــجــاب الــســاح الأيــديــولــوجــي 
للفكر العالمي المسيطر لاستيعاب ذلك 
ــــن خــــــال تـــعـــويـــم الــــــمــــــدارس الـــعـــدمـــيـــة  مـ
والــفــوضــويــة والــفــردانــيــة الــتــأمــلــيــة وكــل 
أشـــــكـــــال الـــفـــكـــر الــــســــحــــري أو مـــــا يــمــكــن 
تــســمــيــتــه بــالــقــطــاع »الــــروحــــي الأســـــود« 
الــتــي ظــهــرت فــي الــتــاريــخ. هــذا الهجوم 
الـــروحـــي مـــن أجــــل حــــرف مــشــاعــر عــدم 
الرضا وإلباسها لبوساً له معنى، والذي 
يــعــطــي حــامــلــه شــــعــــوراً بــالــقــيــمــة ويــمــده 
ــــالأدوات لــتــفــســيــر مــعــانــاتــه الــروحــيــة-  ــ بـ

النفسية.

مأسسة الفاشية النفسية
ــكــــال هـــــذا الـــتـــوظـــيـــف عــبــر  إن أقـــصـــى أشــ
ــــى تــثــبــيــت »تـــمـــايـــز«  مـــأســـســـة الـــســـعـــي إلــ
الـــــــذات الإنـــســـانـــيـــة فــــي شــكــلــهــا الـــمـــعـــادي 
الفاشية  الفاشية.  للواقع والآخــريــن هو 
ــعـــويـــض  ــتـ ــلـ ــيــــة لـ ــقــ ــنــــطــ هـــــــي الــــنــــتــــيــــجــــة الــــمــ
التي  الذاتية  للقيمة  الفرداني  الرجعي- 
تــطــورت خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة بشكل 
ــــارات الــفــاشــيــة  ــيـ ــ مـــتـــضـــخـــم. فــــــإذا كـــانـــت تـ
تــــاريــــخــــيــــاً لــــهــــا مـــضـــمـــونـــهـــا الـــنـــفـــســـي مــن 
ــنــــوعــــي لـــلـــقـــومـــيـــة والــــــعــــــرق...  ــفــــوق الــ ــتــ الــ
فإنها الــيــوم تكتسي أقــصــى أشكالها في 
ــيــــره. أي  ــــد دون غــ ــــواحـ ــفــــرد الـ تـــفـــوق الــ
إننا اليوم وصلنا إلى النتيجة المنطقية 
للطرح الرأسمالي حول الدفع بالفردية 
إلـــــى أقــــصــــى مــــا يـــمـــكـــن. الــــدفــــع بـــهـــا نــحــو 
الــتــعــارض مــع الــمــجــتــمــع بــشــكــل صــريــح. 
والتعارض مع الآخــريــن. ولكن ضمنياً، 
إن هـــذه الـــــذات تــصــبــح مــعــاديــة لنفسها، 
ــــع  ــــواقــ ــلــــق أمـــــامـــــهـــــا أبـــــــــــــواب الــ ــغــ ــا تــ ــ ــــهـ ــــونـ كـ
ــــي الـــمـــســـار  ــــي هـ ــتـ ــ ــعــــل، والـ ــفــ ومــــســــاحــــة الــ
الــوحــيــد لــلــتــحــقــق، مــمــا يــعــطــي ذلـــك دفــعــاً 
جــــــديــــــداً لــــلــــتــــطــــرف. فــــتــــدخــــل الــشــخــصــيــة 
ونــزوعــهــا فــي حــالــة مــن الــتــغــذيــة الــذاتــيــة 

للتطرف كلما زاد عدم الرضا.
هذا التفكيك للمجتمع إلى أقصى نواته، 
ــــى الــخــلــيــة الــــفــــرديــــة، هــــو الــنــتــيــجــة  أي إلـ
الــمــنــطــقــيــة لــحــركــة الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي 

في حالة أزمته.

الحركة المقابلة
كان واضحاً أن حركة التفكيك مبكراً لا 
يمكن مواجهتها إلا بحركة نقيضة هي 
فـــي الــجــوهــر حــركــة نــقــيــضــة لــلــرأســمــالــيــة 
ــتــــى الآن يــمــكــن  ــــن حــ ــكـ ــ بــــــالــــــضــــــرورة. ولـ
ــقــــول إن الـــمـــواجـــهـــة عـــالـــمـــيـــاً عـــلـــى هـــذا  الــ
الــــمــــســــتــــوى مــــــا زالــــــــــت بــــعــــيــــدة عــــمــــا هــو 

مطلوب. فمواجهة جيش الأيديولوجيا 
والتأمل«  والسحر  »التنجيم  ومـــدارس 
والـــــــــمـــــــــنـــــــــشـــــــــورات والــــــــــــمــــــــــــواد الـــــيـــــومـــــيـــــة 
المنتشرة بفعل وسائل الدعاية اليومية 
تــــكــــون إلا  ــكـــن أن  ــمـ يـ ــيــــة« لا  ــلــــحــــظــ و»الــ
عالمية الطابع. وفي جوهر هذه الحركة 
هو القبض على محرك حالة عدم الرضا 
نــفــســهــا. أي الـــفـــراغ الــحــاصــل فـــي معنى 
الوجود من جهة، وقيمة الذات الإنسانية 
من جهة مقابلة. هذا الفراغ يجب ملؤه 
ــتــــرافــــق مــع  ــالــ ــمــــشــــروع حــــيــــاة شــــامــــل بــ بــ
تــوضــيــحــه وتــفــصــيــلــه وتـــأســـيـــس أرضــيــة 
ــاة ومـــا  ــيــ لـــمـــأســـســـتـــه الـــيـــومـــيـــة كـــنـــمـــط حــ
ــــك لــــن يــكــتــب  يــمــكــن أن يـــكـــونـــه. دون ذلـ
لــلــطــاقــة الـــكـــبـــرى الــكــامــنــة بـــدعـــم الــتــحــول 
ــــوب والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــي الـ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الحضارة البشرية. هذا كان واضحاً لنا 
منذ ســنــوات طويلة. ولكنه الــيــوم صار 
مـــهـــمـــة مـــطـــروحـــة عـــلـــى جـــــــدول الأعــــمــــال 
ولكن  بالفعل،  فالصمود ممكن  الــقــريــب. 
طاقة الصمود يجب مدها دائــمــاً بالأمل 
والــهــدف. فعلى تعبير إنجلس لا يمكن 
اختزال التصور المادي عن التاريخ إلى 
الاقتصاد وحده، بل إلى تفاعل العوامل 
الاجتماعية والتاريخية في كل متكامل. 
ولهذا فإن مأسسة الفاشية النفسية في 
قــــطــــاع روحـــــــي أســـــــود يـــجـــب مـــواجـــهـــتـــه 

بمأسسة مقابلة.

مؤشرات سريعة
ــيـــاق  قــــيــــل ســــابــــقــــاً إن الــــمــــعــــركــــة فـــــي الـــسـ
ــادة لـــلـــرمـــوز  ــعــ ــتــ الأوكــــــرانــــــي تــتــطــلــب اســ
الـــســـابـــقـــة مـــــن مـــرحـــلـــة الــــصــــعــــود، وهـــــذه 
الاســتــعــادة لــلــتــاريــخ الاشــتــراكــي تكثفت 
فــــي كـــلـــمـــة الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــــي يـــوم 
عــيــد الــنــصــر. فــالــســرديــة الــتــاريــخــيــة هي 
الأرضـــيـــة الــتــي تــرســم حــــدود الــمــواجــهــة 

ــتـــــوى الـــــــوعـــــــي فـــــــي الــــمــــعــــركــــة  ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــــذه الاســــتــــعــــادة وإن  الـــحـــالـــيـــة. ولــــكــــن هــ
كـــانـــت خــاصــيــة روســـيـــة نــابــعــة مـــن وزن 
الــــتــــاريــــخ الـــوطـــنـــي فــــي وعـــــي الـــمـــايـــيـــن، 
لــــن تــــكــــون كـــافـــيـــة فــــي فــــضــــاء الـــمـــواجـــهـــة 
العالمية في الإجابة عن حالة عدم الرضا 
الليبرالي والفردانية  الروحي. فالتلوث 
ــيــــــاً تـــجـــاه  الـــمـــتـــضـــخـــمـــة قــــــد تــــعــــمــــل دفــــــاعــــ
ــــن هــنــا،  ــــب الــــرمــــوز الـــمـــســـتـــعـــادة. ومـ رحـ
الــعــســكــريــة إستراتيجيتها  لــلــحــرب  وكــمــا 
وتـــكـــتـــيـــكـــهـــا وأدواتــــــــهــــــــا، فـــــــإن الـــمـــواجـــهـــة 
على المستوى الأيــديــولــوجــي هــي على 
الأدوات  لـــنـــاحـــيـــة  الــــدقــــة  مـــســـتـــوى  ذات 
ــــة والــــتــــكــــتــــيــــك. فــــالــــعــــدو  ــيـ ــ ــيـــــجـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ والإسـ
متفوّق فــي هــذا الــمــيــدان عبر عقود من 
هيمنته فـــي هـــذا الــمــجــال، وهـــو متفوق 
في هيمنته على قطاع الإعلام والدعاية، 
كــمــا كــــان فـــي قــطــاع الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي. 
ولكن ما زال قادراً على الفعل بقوة في 
المجال الروحي لسبب إضافي أساسي 
هـــــو نــــمــــط الــــحــــيــــاة الاســــتــــهــــاكــــي الـــــذي 
يــحــكــم حـــيـــاة الــمــجــتــمــعــات فــــي غــالــبــيــتــهــا 
ــــة هــي  ــاديـ ــ ــمـ ــ ــــدة الـ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـــمـــطـــلـــقـــة. هـــــــذه الـ
الــمــولــدة لــلــنــزوع الــمــعــادي تــجــاه الحياة 
المسيطرة  للفكر  »الـــســـوداء«  الــروحــيــة 
عــالــمــيــاً، كما أن الاقــتــصــاد البضاعي هو 
الـــمـــولّـــد لــلــرأســمــالــيــة. وهـــنـــا تــكــمــن نقطة 
الانـــــــطـــــــاق فــــــي اســــتــــكــــمــــال الــــمــــواجــــهــــة. 
الـــصـــاعـــدة  الـــــــدول  أداء  أنّ  يـــبـــدو  ولـــكـــن 
ــــاس ما  ــيـــا والــصــيــن بــشــكــل أسـ أي روسـ
زالــت تتحرك بوتيرة »حـــذرة« في هذا 
المجال. ويبقى السؤال إلى متى؟ فكما 
كانت العملية العسكرية في أوكرانيا هي 
»ضــربــة اســتــبــاقــيــة«، ألا يجب أن تكون 
الــمــمــارســة فــي الــمــجــال الــروحــي فيها ما 
فــيــهــا مــــن الـــضـــربـــات الاســـتـــبـــاقـــيـــة كــونــهــا 

تطال الداخل مباشرة؟

 المواجهة 
على المستوى 

الأيديولوجي 
هي على ذات 

مستوى الدقة 
لناحية الأدوات 
والإستراتيجية 

والتكتيك 
فالعدو متفوّق 
في هذا الميدان 

عبر عقود من 
هيمنته 


